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يق في انجاز هذا اشكر واحمد االله عز وجل على كل النعم التي انعم بها علي وان إعطاني الصبر والتوف

  .العمل

الذي أعانني طيلة فترة بحثي وكان لي سندا في معظم " عيادي سعيد"اشكر خاصة الأستاذ المشرف الدكتور 

  .الصعوبات التي واجهتني في إتمام هذا البحث العلمي

ت التي وقف" سديري خديجة"اشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد على مساعدتهم لي واختص بالذكر الآنسة 

  .معي جنبا إلى جنب لإتمام هذا البحث العلمي وعلى البساطة التي تميزت بها

  .وكذا اشكر جميع أصدقاء الدراسة في الجامعة خاصة قسم علم الاجتماع الجريمة والانحراف

  

 

  

  مراد                                                              
  

  

  

 

 

  

  

  

  

  



 

  إهداء

  
 اللذان سعا لتربيتي وعملا على نجاحي وتكليلي بهذا "فتيحة منشار"و " محمد"الدي الكريمين إلى نور عيناي و

  .الوسام الكبير

 أطال االله في عمرها،والتي كانت دعواتها لي سببا في نجاحي وتفوقي في دراستي "يمينة"إلى جدتي الغالية 

 ".منشار"وفي عملي و إلى كل الأهل والأقارب وخاصة عائلة 

 ".عادل"والدلوع " سامية"،"، فاطمة الزهراء"عبد القادر"إخوتي والى 

يما يرضي االله عز  وثقتي اهتمامي محل هي والتي "خديجة سديري" الآنسة مستقبلية زوجة لي أتمناها التي إلى

  .وجل

رشيد  "و"إبراهيم كيرون"و"إسماعيل شنو"و"أمين يوسف الزين"إلى أصدقائي المقربين كل باسمه

  ".سيدعلي عامر"و"موري محمدز"و"عكاشة

            

  مراد                                         

  
  
  
  



 

 ملخص

  

جاءت هذه الدراسة من اجل بلورة تصور علمي عن قضية أساليب الثواب والعقاب وعلاقتها باعتداء التلاميذ 

  .على الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي 

ية ليس هدفا وإنما هو وسيلة لإصلاح طباع المتعلم ،حيث أن العقاب يتركز على فالعقاب في المؤسسات التعليم

  .جملة من المبادئ الايجابية التي توجهه وتضبطه

إن استخدام أساليب العقاب بأنواعه المختلفة في مختلف مراحل التعليم وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي في 

مرار به بعد سن المراهقة لا سيما في الأوساط التعليمية وكذلك حق التلميذ قبل سن العاشرة ولا يمكن الاست

لدى أولياء التلاميذ،فهناك من يرى بضرورة إلغاء العقاب البدني في المؤسسات التعليمية لكونه يترك أثارا 

وفي المقابل كما يرى البعض الأخر بضرورة استخدامه من منطلق أن .سلبية على مستوى المجتمع و الفرد

  . يلحق ضررا بالعملية التعليميةإلغاءه

ومن الملاحظ أن مؤسساتنا التعليمية لا تخلو من استخدامها لأنواع أساليب العقاب،ومن الطبيعي أن أكثر من 

أستاذ في المؤسسة التعليمية الواحدة يمارس العنف والقسوة على التلاميذ وهذا ما يتمثل ألا تناسق بين النظرية 

  .الرسمية والممارسات الميدانيةوالتطبيق بين القرارات 

ومن جهة أخرى نرى .ولا زلنا نشهد المشاكل الناجمة بين الأستاذ والتلاميذ بسبب استخدام مثل هذه الأساليب

أن كثيرا من الأساتذة اليوم يشكون من زيادة حالات اللامبالاة والتمرد وعدم الانضباط بين التلاميذ في ظل 

  .د على عدم جواز استخدام العقاب في جميع الأحوالالتوجهات التعليمية التي تؤك

 ومن النتائج التي تم استخلاصها من دراستنا يمكن أن توجه ويستفاد منها القائمون على أمور التربية والتعليم 

 .من أساتذة ومدراء وموجهين وتلاميذ وغيرهم
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 مقدمة

 
ر صار يجند كل مؤسساته ل ضمان فاعلية هذا التطور والتغي ومن اج، تطور وتغير المجتمع بوتيرة سريعةيتم

 التي تسعى لتحقيق وظيفتها من خلال تقديم التعليميةالاجتماعية لمسايرة هذا التطور وعلى رأسها المؤسسات 

ل الأطوار وخاصة في الطور الثانوي يسعون مناهج متخصصة وموجهة، ومما لا شك فيه أن الأساتذة في ك

 إلا أنهم يجدون أنفسهم بالمقابل أمام عدة صعوبات وعقبات تعليمية تفرض عليهم ،لتحقيق الأهداف المبرمجة

. أساليب الثواب والعقاب، الأساليب تعليمية ومن بين هذه  و أساليب تربويةاتخاذ  

، واستخدام أساليب الأستاذحاسمة وهي من مهام يداغوجية بإن ضبط النظام في الصف التعليمي يعتبر مهمة 

 من حيث تحديد الوقت الذي نستخدمه فيه ،الثواب والعقاب لضبط ذلك النظام يحتاج إلى فن وعلم في استخدامه

 يلجئون الأساتذةإلا أننا نرى بعض .أولا، والمدى الذي نستخدمه فيه ثانيا، والأسلوب الذي نستخدمه فيه ثالثا

في ضبط النظام والحفاظ حاسمة  يجدوها انطلاقا من خبرتهم وتعاملهم المستمر مع التلاميذ و الأساليبهذه إلى 

ه المادي والمعنوي، ويقللون من الثواب سواء بالمكافآت أو ي إلى العقاب بنوعيلجئونفنراهم القسم ،عليه داخل 

.سلوك التلاميذ داخل القسم تعزيز   

 عددا من الأخطاء يقعون فيها وهذا راجع لعدم تحكمهم في الموقف أو نتيجة ساتذةالأعلى هذا المستوى يسجل 

لنقص في تقويمهم للوضع أو الطرف المتاح والذي يوجدون فيه بسبب استعمالهم لتلك الأساليب التربوية 

يا يمر وباعتبار التلميذ كائنا حيو،بطريقة غير عقلانية مع عدم مراعاة التغيرات التي تبرز في شخصيته 

 التلميذ تكون انعكاسات علىبمرحلة المراهقة وهي أصعب مرحلة في الدورة الحياتية للإنسان فان حدوث 

."جان روسليه"غير مرضية بحسب الأسلوب الذي تلقاه من طرف الأستاذ ويؤكد أو مرضية   

"Jean Rousselét " 

 ،ثر انتشارا والأكثر شيوعا بين المراهقينإن اتجاهات الثورة والعنف اتجاه الأبوين والعائلة هي الأكعلى  

وتظهر هذه الثورة أيضا في المدرسة، فالأساتذة يتحولون في أعين تلامذتهم في سن المراهقة إلى مغرورين 

 في دراستنا هذه إلى معالجة أساليب وسنتعرض.  ثورتهم وعنفهم اتجاههملإبداءومتسلطين، فيترقبون اقل خطا 

خطوات وخطة منهجية متبعين  بعنف التلميذ المراهق ضد الأساتذة في الطور الثانوي االثواب والعقاب وعلاقته

.بتقسيم العمل إلى ثلاثة فصول في الجانب النظري وفصل الجانب الميداني  

. ثلاثة فصول إلى من الجانب النظري فتم تقسيمه الأولبالنسبة للباب   
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والفرضيات و أسباب اختيار الموضوع وأهمية اسة  الدرإشكالية هو فصل منهجي احتوى على الأولالفصل 

 وأهداف الدراسة وقد قمنا بتحديد المفاهيم وأدرجنا للموضوع مقاربة سوسيولوجية وذكرنا مختلف الدراسات 

 

التي تناولت مثل هذا الموضوع وذكرنا أهم الصعوبات من الناحية النظرية و التطبيقية التي واجهناها أثناء 

.دراسة إجرائنا لهذه ال  

 ستة مباحث كل مبحث تم تقسيمه  الفصل الثاني فقد تمحور حول موضوع الثواب والعقاب وقد قسمناه إلىأما

 مشكلة المراهقة وعلاقتها بالعنف إلىإلى مطالب للإلمام أكثر بالموضوع من مختلف جوانبه كما تطرقنا 

  .نوي الممارس في المؤسسات التربوية التعليمية تحديدا في الطور الثا

 إلى الفصل الثالث فتمحور حول التربية المدرسية والفضاء التربوي الثقافي للمجتمع وتم تقسيم هذا الفصل أما 

.خمسة مباحث وتم تقسيم هذه المباحث إلى مطالب للتوسع أكثر في الموضوع   

 فصلين الفصل إلى الباب الثاني للدراسة فقد كان مخصصا للجانب الميداني حيث تم تقسيم هذا الجانب أما

 والتقنيات المستعملة في الدراسة ةهج المتبعاالمن كان حول الجانب المنهجي للدراسة حيث تناولنا فيه الأول

وكذا العينة المستخدمة في الدراسة وكيفية اختيارها دون أن ننسى مجالات الدراسة التي تتمثل في المجال 

. والمجال المكاني والمجال البشري ألزماني  

وألحقنا بها دراسة الحالات وعرض هذه الأخيرة وتحليلها وتقديم نتائج الفرضيات  فيا الفصل الثاني فتمثل أم

.في الأخير خاتمة للدراسة  

. المبحوثينلاستجواب التي تم استخدامها الاستمارةأما الملاحق فقد احتوت على   
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1الفصل  

 الإطار النظري للدراسة
 

 

 1- 1 إشكالية الدراسة:

يحتل التعليم مكانة مرموقة في المجتمعات المعاصرة،وخاصة من حيث الجانب الديني الذي يعطي أهمية     

حيث أن .كبيرة للتعليم والعلم من اجل رقي وتطور المجتمعات وبشكل أساسي المجتمعات العربية الإسلامية

ينهما،وعليه فان النظرة الشاملة والمتكاملة التعليم أصبح اليوم ذو دور كبير فيما يخص قياس المجتمعات فيما ب

لقضايا التعليم ومشكلاته يتجه إلى اعتبار التعليم كلا واحدا يتأثر ويؤثر في نفس الوقت بالقوى العديدة التي 

توجد في المجتمع نتيجة للتغير الاجتماعي والثقافي الواسع الذي تعرفه المنظومات التربوية وخاصة المنظومة 

 الجزائر في السنوات الأخيرة بداية من فترة إصلاحات التسعينات ،وهذا إذا تعلق الأمر بالتفاعل التربوية في

القائم بين الأساتذة والتلاميذ في المرحلة الثانوية،حيث نرى اليوم شرخا كبيرا من خلال ممارسة بعض 

ات تخلو من الهدف التربوي الأساليب التربوية وعلى رأسها أساليب الثواب والعقاب من طرف الأساتذة بكيفي

سعيا منهم لضبط النظام داخل الصف التعليمي،باعتماد تلك الأساليب لمواجهة بعض المواقف،حيث يتحدد نوع 

الثواب والعقاب على ظروف الموقف نفسه باعتبار أن ضبط النظام داخل الصف التعليمي هو من مسؤولية 

لمناسب لإلقاء الدروس من جهة،ومن جهة أخرى لتحفيز الأستاذ  وعليه أن يسعى لتحقيقه لإعطاء الجو ا

.التلاميذ على بذل جهد اكبر من خلال ما يهيئه لهم من تنظيم وطريقة التدريس والتعامل معهم  

إن غياب الوازع الديني لدى كل من الأساتذة والتلاميذ وخاصة في المرحلة الثانوية،ومع وجود  ثقافات فرعية 

والتلميذ،تؤدي في كثير من الأحيان  إلى وجود اختلالات في السلوكات اليومية لهذين أخرى يتسم بها الأستاذ 

الطرفين فيما بينهما،لان الوازع الديني باعتباره جانبا مهما  في حياة كل فرد داخل المجتمع له اثر كبير في 

ة إذا علمنا أن التلميذ بنية شخصية الأستاذ والتلميذ من حيث التنشئة الاجتماعية والأخلاق بصفة عامة،خاص

يمر بسن المراهقة في هذه المرحلة التعليمية من عمره،والتي لها احتياجات نفسية واجتماعية يجب مراعاتها 

.التوعية والنصح والإرشاد وأخذها بعين الاعتبار من خلال   

يجيزه الدين الإسلامي إن اللجوء إلى استعمال أساليب الثواب والعقاب من طرف الأساتذة في المرحلة الثانوية 

 كما تجيزه القوانين الوضعية من خلال المناشير الوزارية والتي تتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية 
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وعلى رأسها المرحلة الثانوية،مما ينتج عنها انعكاسات مختلفة عند التلاميذ،فيمكن أن تكون أثارها نافعة أو 

رحلة المراهقة التي يعيش من خلالها تغيرات متعددة الجوانب على غير نافعة خاصة وان التلميذ يمر بم

مستوى مكونات شخصيته الاجتماعية والنفسية،وبالتالي تكون انعكاساته لأساليب الثواب والعقاب مختلفة عن 

المراحل العمرية الأخرى،لما تتميز به مرحلة المراهقة من حدة الانفعالات والتمرد على القوانين الداخلية 

.للمؤسسات التعليمية  

إضافة إلى هذا فان البيئة التعليمية والتي يكون أطرافها الأساتذة والإداريون والتلاميذ تتخللها مواقف وحالات 

يفرضها التفاعل الاجتماعي القائم بين عناصر هذه البيئة التعليمية،هذه المواقف إما أن تكون ايجابية ومتمثلة 

كون ذات شكل تحمل أشكال البعد المادي أو المعنوي مثل التعزيز أو ما نطلق في إجراءات تحفيزية،وإما أن ت

عليه مفهوم الثواب،أو يتخذ الأستاذ في حق التلاميذ إجراءات عقابية والتي تتخذ أشكالا جسمانية كالضرب 

.والدفع والتشابك بالأيدي أو ما نسميه بمفهوم العقاب  

ادلة الاتصالية داخل البيئة التعليمية سعيا منه لضبط النظام،أصبح يقبل وباعتبار أن الأستاذ طرفا فاعلا في المع

على بعض الأساليب السلوكية التربوية التي تتنافى ونظرة الدين لها من جهة،ومن جهة أخرى توجيهات 

عقابية المنظومة التربوية بشكل عام وركائز المؤسسة التعليمية بشكل خاص،فنجده يلجا إلى الأساليب التأديبية ال

مما ولد الخوف عند التلاميذ ،وفي الوقت نفسه  يخلق نوعا من الانفعال والعدوانية عند معظم الذين يتعرضون 

له،ومن بين هذه الأساليب المستخدمة أسلوب القسوة والحرمان مما يؤدي إلى حدوث انعكاسات من قبل 

كل هذا قد يدفع بالتلميذ إلى التصرف بعنف اتجاه التلميذ،وأساليب تتسم غالبا بالتدليل والمفاضلة بين التلاميذ،

.أستاذه  

ومن هنا جاء بناء اشكاليتنا قائما على أساس تلك العلاقة التي تتحد بين الأساليب المتبعة من طرف الأساتذة 

والمتمثلة في أسلوبي الثواب والعقاب باعتبارهما وسيلتين بيداغوجيتين تستخدمان من اجل ضبط النظام من 

النتائج المترتبة عن اعتماد هذه الأساليب مع تلاميذ المرحلة الثانوية من جهة أخرى،لذا فنحن نسعى إلى جهة،و

الكشف عن طبيعة تلك التأثيرات التي يتركها كل من التواب والعقاب على التصرفات المضادة التي يبديها 

.التلميذ وكيفية الاستجابة لهذه الأساليب  

:لعام للإشكالية كالتاليوعليه جاء بناء التساؤل ا  

هل هناك علاقة بين أساليب الثواب والعقاب المتبعة من طرف الأساتذة في المرحلة الثانوية  وتعرضهم للعنف 

 من طرف التلاميذ المراهقين؟
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:وللذي تفرعت عنه التساؤلات الجزئية  

عتماد نظام تربوي إسلامي؟هل لإتباع الأستاذ أسلوب معين في الثواب والعقاب يحدد اتجاهاته في ا -1  

  للتلاميذ؟اجتماعي - هل اعتماد أسلوب المفاضلة من قبل الأستاذ يكشف عن التزامه بتصنيف أخلاقي-2

 هل تسبب طريقة معاملة الأساتذة لتلاميذهم على أساس الإقناع والتوجيه ردود فعل سلوكية غير عنيفة من -3

 قبل التلاميذ؟

 

  : الفرضيات1-2

.ساتذة لأسلوب تربوي إسلامي يحد من اتجاههم نحو ممارسة أساليب عقابية ضد التلاميذ إتباع الأ-1  

اجتماعي - اعتماد الأساتذة على أسلوب المفاضلة بين التلاميذ يكشف عن التزامهم بتصنيف أخلاقي-2

.للتلاميذ  

وكية غير عنيفة من قبل تسبب طريقة معاملة الأساتذة لتلامذتهم على أساس الإقناع والتوجيه ردود فعل سل -3

.    التلاميذ  

 

 1- 3 أسباب اختيار الموضوع:

لقد دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع مجموعة من الأساليب منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي        

: حيث يمكن إدراجها في النقاط التالية  

 

:تتمثل فيما يلي: الأسباب الذاتية  

  داخل البيئة التعليمية وخاصة على مستوى التعليم الثانوي  الإحساس العميق بوجود مشاكل-

 ملاحظتنا لبعض المشاكل التي يعاني منها التلاميذ ،والمتمثلة في عدم امتعاضهم من الأساليب المتبعة من -

.طرف الأساتذة داخل القسم وخاصة أسلوب الثواب والعقاب  

.  المؤسسة التعليمية وجود عنف معنوي بالإضافة إلى العنف الجسماني داخل-  

:الأسباب الموضوعية   

.  محاولة معرفة واقع التغيير الحاصل داخل المؤسسات التعليمية وخاصة فيما يتعلق بعلاقة الأستاذ بالتلميذ-  

. محاولة معرفة الدور التي تلعبه أساليب الثواب والعقاب المتبعة من طرف الأساتذة اتجاه التلاميذ-  
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 1- 4 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في إثراء المعرفة العلمية في ميدان الدراسات السوسيولوجية التربوية بشكل عام     

وفي ميدان علم الاجتماع الجريمة والانحراف بشكل خاص، حيث تسعى هذه الدراسة إلى تقديم نتائج جديدة 

هجها الأستاذ خلال الحصص التعليمية سعيا فيما يخص موضوع الثواب والعقاب كأساليب تربوية وتعليمية ينت

منه لضبط النظام الداخلي وعلاقتها بالسلوكات الناتجة عنها من طرف التلميذ الذي يمر بفترة نمو حيوية 

وحاسمة ألا وهي مرحلة المراهقة، حيث إن هذا الموضوع بشكل خاص لم يحظ بالإحاطة الكافية في مجال 

، وبالتالي جاءت هذه الدراسة لتكمل النقص الموجود في هذا الميدان، وذلك علم الاجتماع الجريمة والانحراف

من خلال تقديم نتائج بعد عرض تفاصيل الظاهرة لتكون دراسة قاعدية يستفيد منها الأساتذة في طريقة عملهم 

يجاد أحسن وتعاملهم مع التلاميذ المراهقين في مرحلة التعليم الثانوي خلال كامل الدورة التعليمية وذلك لإ

.السبل وأقومها والعمل على تحسينها لبلوغ أهداف العملية التعليمية في المجتمع والتي يسعون لتحقيقها  

 

 1-5 أهداف الدراسة:

نسعى من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف تهم المعنيين بميداني علم الاجتماع التربوي والجنائي     

ى تنشئة الجيل الصاعد، حيث أن موضوع هذه الدراسة يندرج ضمن إطار معا خاصة الأساتذة القائمين عل

البيئة التعليمية، فاستعمال أسلوبي الثواب والعقاب من طرف الأستاذ خلال حصته مع التلاميذ يمرون بمرحلة 

. المراهقة، يؤدي إلى نتائج يمكن إن تكون نافعة أو غير نافعة  

التأثيرات التي يتركها كل من الثواب والعقاب على الجوانب الحسية لذلك فالهدف من هذه الدراسة هو تحديد 

والحركية والانفعالية والاجتماعية عند المراهق، وكذا معرفة الاختلاف في تأثير الثواب والعقاب على هذه 

.الجوانب عند الذكور والإناث  

تأثيرات السلبية وغير النافعة لهذين وبالتالي فان الكشف عن أهمية هذه التأثيرات وحجمها يسمح لنا باجتناب ال

 الأسلوبين، وما يمكن أن تسببه من مشاكل للتلميذ بحكم المرحلة التي يمر بها من جهة أخرى، فمعرفة الآثار

لذلك فمعرفة هذه النتائج يؤدي إلى التحكم . التي يتركها كلا من أسلوبي الثواب والعقاب على سلوكات التلاميذ

وفقا لما تقتضيه متطلبات مرحلة المراهقة، وتفاديا لكل ) الثواب والعقاب(ليب التربوية في استعمال هذه الأسا

ما يمكن إن تؤدي إلى اختلال في التوازن لدى هذا التلميذ الذي هو مركز الاهتمام في العملية التعليمية والنظام 

.التربوي ككل  
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 1- 6 تحديد المفاهيم:

 

:مفهوم التغير الاجتماعي  

 التغير الاجتماعي بأنه كل مايطرا على البناء الاجتماعي لمجتمع معين من تغيرات "عاطف وصفي "يعرف    

خلال فترة زمنية، وان البناء الاجتماعي هو الكل المترابط من النظم والمؤسسات والعمليات والمراكز 

27ص] .1[الاجتماعية الذي يحدد طبيعة لحياة الاجتماعية في مجتمع معين  

لمؤسسات الاجتماعية والقيم والعادات والتقاليد وما يرتبط بها من ثقافة أصلية لاتتغير كلها بمعدل فالنظم وا

واحد وإنما بمعدلات مختلفة، ثم إن كل تغير يحدث احد عناصر البناء الاجتماعي يؤثر في جميع العناصر 

28ص] .2[. الأخرى وفي الوقت ذاته يتأثر بتلك العناصر  

 

:للتغير الاجتماعيالمفهوم الإجرائي   

التغير الاجتماعي هو مصطلح سوسيولوجي يشير إلى وضعية فارقة سببها الزمن في شيء ما، فالإحساس    

. بالتغير ولو في ابسط صورة يبين لنا الوضعية الفارقة قبل وبعد التغير الحاصل  

 

:مفهوم التغير الثقافي  

 في هذا الخصوص إن من أهم تغير الشخصية M.Meadمارغريت ترى عالمة الانثروبولوجية الأمريكية     

العامة للمجتمع هو التغير الثقافي، وتتضح تغيرات الشخصية عبر الأجيال، حيث إن اختلاف سمات شخصيات 

  كل جيل الآباء عن  الأبناء من الظواهر النفسية التي تميز بوضوح عملية التغير الثقافي وكل عضو في

 في عملية هذا التغير الثقافي الذي يصطدم مع الشخصية العامة للمجتمع غالبا ما من الأجيال يساهم بقدر معين

  132ص] .3[ .يكون مآله الفشل

   

  :     المفهوم الإجرائي للتغير الثقافي

هو التغير الذي يحدث بكيفية طبيعية ومستمرة بدرجات متفاوتة من مجتمع لآخر بحسب درجة تعقد    

مع وبساطتها ، وهو ما يصاحب هذا التغير من تاثير واضح على الشخصية الأساسية الظواهر الثقافية في المجت

في المجتمع، وخاصة في المجتمعات المتمدنة ذات الثقافة المعقدة التي تتصف بأكبر قدر من السرعة في 

  .التغير
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  : مفهوم أسلوب القسوة

يضا التنكر للتلميذ وتهديده دائما والسخرية تعني الشدة في التربية ومنع التسامح في بعض الأخطاء ويجب أ   

  173ص] .4[ .والقسوة تولد الحقد لدى التلميذ ورد الفعل السلبي العنيف.منه 

وتتمثل القسوة نوع من العقاب المباشر يشمل اللوم والتأنيب والعقاب الجسمي، ومن أساليب العقاب الذي 

  128ص] .5[ .لواجب المنزلييستخدمها بعض الأساتذة إيذاء التلاميذ مزايدا من ا

كما يعني مفهوم القسوة ذلك النمط التربوي الذي يتبعه الآباء والمربون في إيذاء التلاميذ وذلك بزجرهم بسبب 

  85ص] .6[ .قيامهم بسلوكات غير مرغوب فيها كإنذار الأستاذ للتلميذ يدل على إن هناك خلافا بينهما

  

  :المفهوم الإجرائي لأسلوب للقسوة

ن أسلوب القسوة يعبر عن الشدة في التعامل من طرف الأستاذ اتجاه التلميذ وذلك من خلال ألفاظ وعبارات إ   

سلبية العنف اللفظي أو من خلال استخدام القوة الجسدية عنف جسدي كما يعبر أسلوب القسوة المتعلم نتيجة 

  .صدور أفعال أو أنماط سلوكية غير مرغوب فيها

  

  : مفهوم الحرمان

يعرف الحرمان على انه من أكثر الأساليب التي يلجا إليها الأساتذة للتقليل من السلوكات الغير المقبولة،     

 .والحرمان تعبير عن عدم الموافقة على سلوك الآخرين، كما انه سهل وسريع التطبيق وهو غير مؤلم جسديا

  تبر نفسه صاحب الحقوهو عبارة عن سلطة استبدادية من طرف الأستاذ ضد التلاميذ حيث يع

 المطلق في الحكم وتسيير أمور الصف المدرسي، لا يقبل النقاش والجدل وتنعكس على كل التلاميذ ويقل 

  178ص] .7[ .انتباههم

   

  :المفهوم الإجرائي للحرمان

يدل مفهوم الحرمان على سلطة قمعية من طرف الأستاذ اتجاه التلاميذ تحتوي على عدة مؤشرات منها     

رمان من طرف العلامة أو من الدخول إلى قاعة الدراسة، وبالتالي ينتج عنه استسلام التلميذ وانقياده قصد الح

  .إرضاء المربي وتجنب إثارة غضبه مما يولد في نفسيه هذا الأخير الشعور بالاهانة والظلم

  

  : مفهوم التدليل

  د وقيم معينة والهروب من تحمل المسؤولية وتعلم يعني مفهوم التدليل عدم تدريب التلميذ على الالتزام بقواع   
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 وذلك يؤدي إلى أن تصبح شخصية اتكالية وغير قادرة على الإنتاج ودائما يتوقع - السلبية– الأخذ دون العطاء

  128ص] .8[ .التغاضي عن أخطائه، وفي حالة محاسبته يشعر بالظلم

ذلك لغياب الضوابط والتوجيهات من طرف  أو عبارة عن سلطة تحررية المطلقة إلى حد الفوضى، و-

  172ص] .9[ .الأستاذ

  

  : المفهوم الإجرائي للتدليل

إن مفهوم التدليل يستعمل عامة للتعبير عن تعزيز السلوك ويقلل من إمكانية حدوث الشعور بالقلق والخوف     

سرة والمتعة عند المتعلم، كما كما يزيد هذا الأسلوب في التعليم وفاعليته ويبعث على تحقيق الم. لدى التلميذ

  .يلبي له بعضا من اهتماماته واحتياجاته هو يشعره بفائدته وأهميته له

  

  :  مفهوم الإقناع والتوجيه

   يعبر مفهوم  الإقناع والتوجيه عن عملية بناءة ومخطط لها، تهدف لمساعدة التلميذ لكي يفهم نفسه ويحدد 

جهه من مشكلات كي يصل إلى تحقيق التوافق في جميع جوانبه مشكلاته وينمي إمكاناته، ويحل ما يوا

الشخصية والتربوية والمهنية والأسرية أو عبارة عن عمليتين مترابطتين ومتكاملتين وهما يعبران عن معنى 

  09ص] .10[ .مشترك يتضمن المساعدة في تغيير السلوك نحو الأفضل

باستمرار سواء كانت شفوية أو كتابية إلى التلاميذ وهو نوع كما يعني مفهوم الإقناع والتوجيه إصدار تعليمات 

 .من المتابعة و الإشراف يقدمه الأستاذ للتلميذ في الصف الدراسي، حيث يؤدي هذا الأخير إلى تعديل السلوك

  71ص] .11[
  

  :  المفهوم الإجرائي للإقناع والتوجيه

تاذ في إدارته للصف التعليمي، تبنى هذه السلطة على     يعبر هذا المفهوم عن سلطة ديمقراطية يتمتع بها الأس

  مبدأ الحوار والتشاور والاحترام المتبادل، وتنبذ كل ماله صلة بالعنف أو الإيذاء من شانها ترسيخ قيم الاحترام 

د والتقدير المتبادل بين الأستاذ والتلميذ، وتعمل على تخفيف احتمال رسوب التلميذ وتزيد من الفوائد التي تعو

  .عليه، فتوفر لهم فرصة اكبر لتعلم أفضل وأوسع وتبعده عن دائرة التمرد والطغيان
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  : المقاربة السوسيولوجية7- 1

وعرف عمار بوحوش الإطار النظري على انه . لكل دراسة علمية تقام إلا ولها إطار نظري يوضح فيها   

  19ص] .12[ . دراستناتحديد الزاوية الفكرية أو الاتجاه النظري الذي تتناول منه

أساليب الثواب " هذا يعني أن كل دراسة بحاجة إلى مقاربة سوسيولوجية، فالنسبة لدراستنا المتعلقة بموضوع 

 نظرية التعلمفقد تم الاعتماد على " والعقاب وعلاقتهما بعنف التلميذ المراهق ضد الأساتذة في الطور الثانوي 

حيث أن العنف والعدوان راجع إلى . وهذا لمقاربة الموضوع"Albert Bandura"ندوراالألبير ب الاجتماعي

اثر الثواب والعقاب والإحباط على سلوك الفرد وخاصة في المراهقة المبكرة وخلال المرحلة الأولى للتنشئة 

، الاجتماعية، وكذلك إن هذا العنف ناتج عن عملية التقليد وما يتطلبه هذا التقليد من وجود النموذج المناسب

ويمكن القول أن العنف ناتج عن تعلم اجتماعي يعتمد على إثارة التقليد والتعزيز، كما أن السلوك العدواني 

يعتبر سلوكا مكتسبا لا يختلف عن أي سلوك اجتماعي يكتسبه الطفل هذا النمط من أنماط السلوك يعتمد على 

العدوانية التي يثابون عليها ،وكذلك يعتمد على الثواب تعزيز وتدعيم المباشر لبعض أعمال الأطفال أو التلاميذ 

التقليد الاجتماعي عندما يكتسب الأطفال والتلاميذ داخل القسم سلوكا جديدا من خلال مشاهدتهم من سلوك 

   :أشخاص آخرين في نفس البيئة، وتقوم عملية التعلم على ثلاث أبعاد رئيسية تشمل

  .أسلوب التعلم والملاحظة والتقليد* 

   .افع الخارجي المحرض على العنف والعدوان والسلوك الإجراميالد* 

   .تعزيز العدوان والسلوك الإجرامي* 

  :كما أن هناك ثلاث مؤثرات رئيسية تضبط السلوك العدواني 

   .المثيرات التي تسبق السلوك الذي نحن بصدده* 

  .نتائج التعزيز والعقاب والتغذية الرجعية * 

  . ما يدركه الناس ويفكرون منه ويشعرون فيهأي: العمليات العقلية* 

ويمكن القول كذلك أن ليس من الضروري أن يعيش التلميذ موقف إحباطي لكي يستجيب للعنف ضد أستاذه 

ولكن البيئة الاجتماعية الثقافية التي يعيش فيها هذا التلميذ هي التي تعلم الأفراد أن يسلكوا بطريقة عدوانية 

  .  إجرامية

فان تحليل اثر الثواب والعقاب وعلاقته بعنف التلاميذ ضد  . النظرية النفسية الاعتماد على كذلك يمكن

الأساتذة يتعلق أساسا بالتغيرات التي يشهدها النسق الاجتماعي وهي تغيرات تحدث بفعل الضغوط التي 

ر بصورة معتبرة في إن المقصود من التغير هنا هو ما يمس البيئة الاجتماعية بحيث يؤث" يمارسها المحيط 

  96ص] .13[."العلاقات القائمة من عناصرها
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وكل ذلك يعود لخلل ما في دور المؤسسات المكلفة بالتنشئة الاجتماعية بدءا بالأسرة ثم المدرسة ثم باقي 

المؤسسات وكذا غياب دور المسجد وغياب التنشئة الدينية بكل ما تحمله من معاني وأبعاد، وانحطاط مستوى 

اة في الخطاب، وبما أننا في عصر التخصص فالخطاب لا بد أن يكون مختص ويقوم به مجموعة من الدع

  .المختصين

وبمفهوم المفارقة فان هذا التغير الاجتماعي والثقافي مس النظام التربوي من بدايته وكلياته، وهذا النظام 

  . اختارها التغيرالتربوي ما هو إلا جزء من الأجزاء التي يتكون منها المجتمع والتي

  

  :  الدراسات السابقة8- 1

  :الدراسات النظرية:1

  .الدراسات العربية: أولا

 : الدراسة الأولى-

العقوبة في الإسلام مقدمة في التربية الخلقية هدفت الدراسة إلى "  بعنوان 1985دراسة محمد الصاوي    

 عرض الباحث لمعنى العقوبة لغة واصطلاحا، ثم إثبات العلاقة بين العقوبة في الإسلام والتربية الخلقية وقد

أشار إلى أنواع العقوبات، كما قسمها الفقهاء، وفي موضع أخر عرض لبعض المذاهب المعاصرة في العقوبة، 

  )  ابن خلدون – الغزالي –ابن سينا ( ثم بطرق إلى نظريات العقوبة عند بعض فلاسفة المسلمين 

  :ىخلاصة البحث في نهاية الدراسة إل

   أساس العقوبات في الإسلام هو دفع المضرة وجلب المصلحة -

  . يشترط الإسلام في العقوبة إلا تمس بكرامة الإنسان-

  

  :الدراسة الثانية - 

 ، بعنوان الثواب والعقاب في مرحلة الطفولة بهدف إلقاء الضوء على 1990دراسة صفية عبد القادر      

  .الأصول في التربية 

ثة لآراء بعض علماء المسلمين حول الثواب والعقاب وأشارت إلى أوجه الالتقاء بين مبادئ  عرضت الباح-

  .التربية الإسلامية والاتجاهات التربوية ولنفسية المعاصرة

  : أسفرت الدراسة على النتائج التالية-

  .من التوجيه الإسلامي، تربية الطفل على الآداب الإسلامية الأصلية 

  .مين على معرفة طبيعة الطفل ومزاجه قبل الشروع في معاقبته حرص المربين المسل
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اجتماع علماء التربية المسلمين على أن الوقاية خير من العلاج، ولذلك نادو باتخاذ كل وسيلة لتأديب الأطفال 

 .وتهذيبهم منذ الصغر

  

  : الدراسة الثالثة-

  . السلوك الطلابي في الفصول الدراسة بدراسة بعنوان ضبط1993قام الباحث عبد الهادي الهاجري     

  .وقد عرض للعقاب البدني كأسلوب من أساليب الشائع لاستخدامها للضبط الفصول التربوية 

اورد الباحث بعض الآراء التربوية الغربية المؤيدة والمعارضة لاستخدام العقاب البدني في الفصل، توصل 

ية المهتمين تضبط الفصول الدراسية متفقون على عدم الباحث من خلال دراسته إلى أن اغلب رجال الترب

جدوى العقاب البدني في تعديل السلوك الطلابي، وبذلك تختلف نتائج هذه الدراسة عن نتائج الدراسات الأخرى 

التي تؤكد على ضرورة استخدام العقاب البدني في التعليم المدرسي، وقد أوصى الباحث بمزيد من الدراسات 

  .لتعرف على أراء التلاميذ والمدرسين التربويين حول العقاب المدرسي ومقترحاتهم فيهالاستطلاعية ل

 

  .الدراسات الجزائرية:ثانيا

  :الدراسة الأولى

دراسة ميدانية بمدينة " المراهق المتمرد على السلطة المدرسية" دراسة ضيف االله المالك تحت عنوان    

 ، رسالة 2001- 2000 علم النفس التربية، جامعة الجزائر قسم. سطيف، معهد علم النفس وعلوم التربية

  . ماجستير غير منشورة

تندرج إشكالية هذه الدراسة في شكل هام وأساسي في مجال التربية وهو يدور حول تمرد المراهق على  -

  السلطة المدرسية نظرا لوجود علاقة وطيدة بين السلطتين الأسرية والمدرسية وما لها من تأثيرات على

شخصية المراهق التي هي بدورها عبارة عن قاسم مشترك بينهما، والأسباب التي تساهم في قلق المراهقين 

تتصل بكل من المؤسستين التربويتين، حيث ينشا عن هذا التهميش نوع من التمرد، تمرد موجه نحو 

ضها كل واحدة منهما الوالدين وتمرد أخر موجه نحو الأساتذة وغيرهم بالمدرسة يسبب القيود التي تفر

  :والتي تحول بينهم وبين تطلعه إلى التحرر والاستقلالية ومنه فان تساؤلات الدراسة جاءت كالآتي

 بالإكمالية؟هل يساهم أستاذ التعليم الأساسي في التخفيف من وحدة التمرد عند المراهق المتمدرس : التساؤل العام
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  :التساؤلات الجزئية

 دلالة إحصائية بين الجنسين في خاصيتهم الاجتماعية التي تؤدي إلى التمرد عند  هل توجد فروق ذات-1

  المراهق ؟ 

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في خاصيتهم الانفعالية التي تؤدي إلى التمرد عند -2

  المراهق ؟ 

   الأساتذة نحو تلاميذاتهم ؟ هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في خبرتهم المهنية عند-3

 هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الجنسين في تأثير المدرسة في غرس وتنمية سمة التمرد عند -4

  المراهق؟

أما المنهجية المعتمدة فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الذي يقوم على دراسة عينة للمجتمع  -

 . نفسية رياضية إحصائيةوتعد تقنيةk2الباحث هي تقنية الأصلي ومن بين التقنيات التي استخدمها 

  .وفيما يخص عينة البحث فقد اختار الباحث ثمان اكماليات للعمل التطبيقي بمدينة سطيف

  :أما عن نتائج الدراسة فقد توصل الباحث إلى

يجة للعنف إن المراهق يقوم بالثورة ضد السلطة المدرسية بسبب الحالة النفسية الرافضة للقوانين ونت

  المدرسي في حقه عن طريق العقاب الجسماني أمام المراهقين من الجنسين، وكذلك انه 

لا يتقبل الأوامر والنواهي في بعض الأحيان بسبب نقص الوعي الاجتماعي والتربوي للمراهق وطموحه 

  .اتجاه الحياة العملية 

 يستطيع أن يخفف من حدة التمرد عند المراهق  كما توصل الباحث في الأخير إلى أن أستاذ التعليم الأساسي-

عن طريق الإقناع والإرشاد وذلك من خلال الثقافة المهنية الخاصة وهذا بالاضطلاع على النظريات الحديثة 

  .في علم النفس التربوي وعلم النفس الطفل والمراهق وكذلك التسامح بالمعرفة البيداغوجية المدرسية

  

  .تقييم الدراسات

  : العربيةالدراسات

من خلال تناولنا لهذه الدراسة لم نجد فرضيات ولا المقاربة السوسيولوجية، وربما قد استخدمها بصفة    

كما اقتصر البحث على العقاب البدني من خلال أقوال وأبحاث . أخرى لكننا لم نجدها مدونة في الدراسة

  .علماء التربية المسلمين القدماء والمعاصرين

  : الجزائريةتقييم الدراسة-

  . إن الدراسة التي قام بها الباحث هي دراسة نفسية بحتة وقد اقتصرت على طور التعليم الأساسي   
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حيث جاء موضوع الدراسة للبحث في التمرد ضد الأستاذ وهو شكل من أشكال العنف الممارس من 

  .طرف التلميذ المراهق

 العينة التي اختارها، وبما أن الباحث اعتمد على أما من الجانب المنهجي فلم يذكر الباحث طبيعة ونوع

المنهج الوصفي كان إلزاما عليه استخدام الملاحظة للتوافق دراسته مع المنهج الذي اختاره، وهذا مالم يقم 

  .به الباحث

  

   :ملاحظة  -

 هذه أهم الدراسات التي تحصلنا عليها ولم نتحصل على دراسات أخرى تخدم موضوعنا بل كانت هناك  

دراسات أخرى تحصلنا عليها لكن لا علاقة لها بعلم الاجتماع وطرحها كان بعيد عن طرحنا المدرج في 

  .دراستنا هذه

  

  :الدراسات الميدانية:2

  : الدراسة الأولى-

 بدراسة هدفت إلى الكشف الاتجاهات السائدة لدى الأولياء الأمور والأساتذة في 1991قام الحارثي     

 بالمئة من أفراد العينة يعارضون 67تخدام العقاب البدني، توصلت الدراسة إلى ان السعودية، نحو اس

استخدام العقاب البدني في المدارس، ويرون انه يؤدي إلى أثار سلبية كالعدوانية والعنف والهروب من 

رفع المدرسة وقد أوصى الباحث بعدم استخدام العقاب البدني إلا في إطار الحدود، كما نادى بضرورة 

 .المستوى التعليمي لأولئك الذين يقومون بتعليم التلاميذ

  

  :الدراسة الثانية-

 دراسة هدفت إلى التعرف على وجهة نظر الأساتذة والتلاميذ 1992في الأردن أجراها أبو علياء سنة   

  :في العقاب بشكل عام، من حيث أسبابه وأهدافه وأنواعه وتوصلت الدراسة إلى

ذة نحو العقاب مقارنة باتجاهات الطلبة نحوه ، كانت أكثر  ايجابية بمعنى أنهم كانوا إن اتجاهات الأسات -

 .أكثر ميلا إلى العقاب من التلاميذ، كما أن اتجاهات الأساتذة نحو العقاب أعلى من اتجاهات الأستاذات

ة كالعدوان كما أشارت الدراسة إلى إجماع الأساتذة والتلاميذ على أن العقاب يؤدي إلى نتائج سلبي -

 .والهروب والتسرب من المدرسة
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  : صعوبات الدراسة9- 1

  .ككل دراسة فان أي بحث علمي تقف أمامه مجموعة من الصعوبات أثناء قيامه ببحثه العلمي    

 فالنسبة لنا فقد واجهنا صعوبات أبرزها أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع : من الناحية النظرية-

  .قة بالجانب السوسيولوجي للظاهرةدراستنا غير متعل

فقد واجهنا مشكلة الإضرابات المتكررة من طرف الأساتذة  والتي شاهدناها  أما من الناحية الميدانية -

مؤخرا في الطور الثانوي أثناء قيامنا بالدراسة الميدانية، باعتبار أن عينة دراستنا كانت منصبة على هذه 

  .الفئة من التعليم
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 خلاصة الفصل

 
تميزت هذه الدراسة بتوضيح المنهجية المتبعة في بناء البحث السوسيولوجي،مع الأخذ بعين الاعتبار ما له    

.صلة بكل المناهج  والتقنيات المتبعة،وكدا النظريات التي لها علاقة وطيدة بهاته الدراسة  

 جوانب أخرى،وما لها من نقائص،وفي الأخير قمنا كما تم الإشارة إلى الدراسات التي سبقت الموضوع من

.بعرض أهم الصعوبات التي واجهت بناء هذا البحث العلمي بجانبيه النظري والميداني  
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 2الفصل 

  .الثواب والعقاب

  

  تمهيد

 

، بأبعاده موضوعبل يشمل هذا اللا يقتصر موضوع الثواب والعقاب على البعد التربوي المباشر فقط،   

لذا . وبين المؤسسات التي تنظم تلك العلاقات  الأفراد، بينهمل العلاقات بينوخلفياته الفكرية والفلسفية، مجم

الثقافة التربوية عامة وما وأساليبه، لأن ما يشغل  اهتمت بأشكال العقاب وتطبيقاته أكثر من اهتمامها بالثواب

السلوك ومنع الانحراف والحد منه، وهذا ما  هو كيفية ضبطة خاصة يشغل القائمين عليها من مدراء وأساتذ

 هدفاً لنفسها في معظم ما أنتجته في مراحلها المختلفة، وسبب هذا الاهتمامالتشريعات القانونية الوضعية جعلته 

ب لا موضوع الثوا  الفاشلة وتطبيقها فيالأساليببالعقاب بالدرجة الأولى، يرجع إلى أن ما قد يترتب على 

  .المثال في التطبيق الفاشل لموضوع العقاب يشكل خطراً أو تهديداً للفرد أو للمجتمع، كما هو الحال على سبيل

 

 2-1 ظاهرة العقاب في التعليم الثانوي.                       

  .المتعلم حق في العقابأسلوب  استخدام دواع 2-1-1

 تستدعي حالات فهناك مناسبة، يراها التي الإطلاق للأسبابعلى  تلاميذه يضرب أن لأستاذا حق من ليس  

 ن الأستاذ أ إلى ذهب م ،فالمغراوي12المسلمون ق  التربية علماء لها عرض وقد ، وتبرره البدني العقاب

  46ص] .14[ .وغيره بالربا والتعامل والسب الكذب على يؤدب

 أو تفريطه حالة في ، الطفل ضرب أجاز  كونهفي ، المسلمين التربية علماء من غيره عن القابسي وانفرد
  55ص] .15[الكتابة أو الحفظ في كثرة أخطائه أو الحفظ في تقصيره أو تكاسله

 مؤدب نهى وقد على الحفظ، يعاقب لا الطفل أن ورأى ، إليه ذهب فيما القابسي السبكي تقي الدين خالف وقد
  50ص.] 16[ الحفظ على ضربهم عن أولاده

محمود خليل أبو  أن ويؤيد ذلك ، ودروسه واجباته في والمهمل التلميذ الكسول حق في ناسبةم وسيلة يكون

 المتعلم لكراهية سببا يكون قد الحالة هذه مثل في أن الضرب يمكن المعنوي العقاب أن دف ألسبكي ويرى

  . رجعة بلا منها هروبه إلى الحالات في بعض ذلك أدى ربما و ، للمدرسة
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 نتيجة يكون أن من الضروري وليس ، التلاميذ بين الفردية بالفروق يتأثر قد ، الحفظ في يرالتقص أن كما
  . التكاسل أو للإهمال

 التهذيب " اللغة يعني في والتأديب ، التعليم لا التأديب مجال في يستخدم أن ينبغي البدني فالعقاب

  10ص ] .17["والمجازاة

 التربية من الجانب الخلقي إلى ينصرف لاحيالاصط معناه في التأديب أن المعروف ومن

 . عنه يصدر أخلاقي لا سلوك كل على التلميذ يعاقب وبالتالي

 : الآتي النحو على  التلميذ ضرب تبرر للأستاذ التي  الأسباب أهم إجمال يمكن ، سبق ما ضوء وفي

 ، ينالتدخ الامتحان، في ،الغش السرقة ، الكذب ، الوالدين عقوق ، الصلاة ترك -

 والاستهزاء واللمز السخرية على الزملاء بالضرب الاعتداء ،المدرسين أو الزملاء شتم ، الإباحيةالصور اقتناء
 داخل والشغب الفوضى إثارة في الاستمرار مقنعة، توفر أسباب دون المدرسة من المتكرر الهروب ،بالآخرين

  .عليها المتعارف الإسلامية الآداب مع المتنافية الالأفع من ذلك إلى وما العملية التعليمية يعيق مما الفصل

  

 .مرحلة التعليم الثانوي في استخدام أسلوب العقاب أهداف  2-1-2
 الأهداف تتحدد أن ذلك يمكن إطار وفى ، التأديب مجال في يكون إنما ، البدني العقاب أن سبق فيما تبين   

  : الآتي النحو على ، استخدامه من المرجوة

 : المتعلم حإصلا -أ

  .الضرب وعقوبة المتعلم لإصلاح وسيلة فالعقاب

 التلميذ على العقوبة توقيع في يتردد ألا على الأستاذ حث الغزالي حينما أن الإمام أبو حامد الملاحظ ومن
  . إصلاحه وتهذيبه إلى ذلك يؤدي أن اشترط

 50ص] .18[ . حالإصلا هو الأستاذ عند للعقاب الدافع يكون جماعة أن اشترط ابن وقد

 أن يجب البدني العقاب من أن الهدف في القدامى نظر وجهة مع المعاصرون المسلمون التربية علماء اّتفق وقد
 ألما تترك العقوبة أن على فالأهواني أكد المتعلم الايجابية على آثاره إلى بعضهم أشار وقد الإصلاح يكون

  150ص] .19[ .الذنب ارتكاب عن ، فيرتدع المذنب نفس في مباشرا

 ،سوء الأخلاق عن وكّفه الولد لزجر وسيلة ، البدني العقاب أن وذهب علوان عبد االله ناصح إلى
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 المحرمات وارتكاب في الشهوات الاسترسال عن يروعه ما ، والشعور الحساسية من عنده يكون بحيث
  733ص] .20[الموبقات واقتراف

 : المدرسي النظام على المحافظة -ب

 النظم هذه يخالف من العقاب على توقيع تتوجب التي وتقاليده نظمه له ، صغير مجتمع عن عبارة درسةفالم
] 21[وظيفتها وأداء سلطانها وتأكيد النظام من فرض المدرسة تتمكن حتى العقاب هذا نوع عن النظر بغض

 30ص.

   

 .عليم الثانويفي مرحلة الت العقاب استخدام أساليب عليها يرتكز التي المبادئ 2-1-3
 يمنعه من مما ، وتوجهه تضبطه المبادئ بعض على ، في مرحلة التعليم الثانوي العقاب يرتكز أساليب   

  -: الآتي النحو على المبادئ هذه أهم تلخيص ويمكن ، مقصوده الخروج عن

 : الإنسانية الطبيعة إلى الايجابية النظرة : الأول المبدأ

 من تكوينه جزء الشر وأن بطبعه شريرا الإنسان اعتبار إلى ، جاهات الفلسفيةبعض المذاهب والات ذهبت لقد
 الدين رجال بعض المتشائمة النظرة هذه عن عبر وقد والانحراف العدوان فطريا إلى يندفع وبه النفسي

  81ص] .22[ .آدم عن ورثها التي الإنسان بخطيئة اعتقدوا الذين ، المسيحي

 التربية وأما ولادته مع ورث الخطيئة أنه طالما ، إصلاحه من ميؤسا المتعلم حيصب ، هذه النظرة ضوء وفى

 " السوي السبيل عن بها تشرد ، طائشة بنزعات أنها محكومة على ، البشرية الطبيعة إلى نظرت فقد الإسلامية

  53:سورة يوسف،الآية] .23[ربي رحم من إلا بالسوء النفس لأمارة إن ، نفسي أبريء وما

 أقسم لا و " ارتكاب المعاصي عن وتنهاها السبيل سواء إلي الإنسان تهدي ، خيرة أخرى نزعات كوهنا

  02:سورة القيامة،الاية] .24[." اللوامة بالنفس

 بالخير المحض ليست فهي وضبط لها وظائفها وماهيتها، معتدلة ايجابية نظرة ، الطفل طبيعة حدد فالإسلام

سورة ] .25[ ."كفورا وإما شاكرا إما السبيل هديناه إن " معا لهما لةقاب هي بل ، المطلق بالشر ولا

  03:الانسان،الاية

 وإنه "الشر إلى منها إلى الخير أقرب ، الإنسانية الطبيعة أن إلى آخر موضع في ، الكريم القرآن أشار وقد

 08:سورة العاديات،الاية] .26[."لشديد الخير لحب
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 كل " الشريف النبوي خلال لتوجيه من يتضح ما وهذا ، التربية مؤثرات بفعل لتشكيلل قابلة الإنسانية فالطبيعة

 ذلك قبل هلك فمن رسول يا قيل ، أو يمجسانه ينصرانه أو يهودانه فأبواه ،)الإسلام ( الفطرة على يولد مولود
  447ص] .27[ .عاملين كانوا بما أعلم االله قال ،

 .فيها المتأصل الشر من نفسه تطهير ، إلى الطفل حق في البدني عقابال استخدام يعد لا ، سبق ما ضوء وفى

  189ص] .28[
 من التبرم عدم منطلق من به معه والتّلطف التسامح إلى أقرب يكون ، تلميذه يعاقب حينما الأستاذ أن كما 

 .إصلاحه

 : الإسلامية التربية في أساسية عملية التأديب : الثاني المبدأ

 تأديب ، الأول المقام فهي في ، الأخرى التربوية الفلسفات سائر عن الإسلامية التربية به تميزت ما وهذا
 382ص] .29[ .الإسلام بها أمر التي والقيم والتعاليم المثل إطار في ، وتهذيب

 هو ، السامية والآداب وغرس الفضائل وتقويمها الأخلاق تهذيب أن المسلمين التربية علماء بعض اعتبر وقد
  76ص] .30[ . الإسلامية للتربية الأسمى فالهد

 لا ، مرسلة وأخلاق مهملة على شيم مجبولة النفس " أن اعتبار على المتعلم تهذيب على  حث الماوردي وقد

  231ص] .31["التهذيب منها عن المرض يكتفي ولا ، التأديب عن محمودها يستغني

 على تعدهم إذ ، للكبار منها لهم أنفع ، فهي لنافعةا الآداب إلى التلاميذ حاجة مدى عن مسكويه ويكشف ابن
  53ص] .32[ .الرذائل تجنب يثقل عليهم فلا عليها فينشئون ، الفضائل محبة

 الأخلاقية التربية في تحقيق تتمثل للمدرسة أخلاقية وظيفة ، التلاميذ بتأديب الاهتمام على ترتب وقد
  277-276ص ص ] .33[الكاملة

 على التلاميذ تعويد في تتمثل ، كبيرة مسئولية الأستاذ على تقع " للمؤسسة التعليمية خلاقيالأ الدور إطار وفى

 87ص] .34[."بإخلاص تلقائيا ذلك يمارسوا وأن ، وأمانة ومروءةٍ صدقٍ من الأخلاق بأحسن يتخّلقوا أن

 أبناء أو أبناء هم سلامي،المجتمع الإ في الناشئين جميع " إن حيث الأب مكانة في للتلاميذ بالنسبة فالأستاذ

  161ص] .35[أخي ابن يا " ناشئ مسلم أي ينادي كهلٍ فكل الكهول أو الراشدين لجميع إخوة

  10:سورة الحجرات،الاية] .36[ "المؤمنون إخوة إنما " المعنى هذا إلى الكريم القرآن أشار وقد" 

 .الإصلاح ، التأديب ذلك من القصد كان طالما ، تلميذه الأستاذ يضرب أن في غرو فلا
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 . المتعلم لدى الخارجي و الداخلي الضبط بين الجمع : الثالث المبدأ

  26ص] .37[ . والقوة القسر على قائم ضبط ، نوعين إلى الاجتماعي الضبط ينقسم

 بها يدين القيم لمجموعة من وفقًا ، الفرد من الداخلي الاقتناع على يقوم " فهو الضبط من الثاني النوع وأما

  26ص] .38[" عليه يسير الذي وصراطه به يرى ، الذي بصره ويعتبرها

 من بداية الإنسان تربية تتجه في بأنها ، الأخرى التربية أنواع من سواها عن الإسلامية التربية امتازت وقد
  63ص] .39[ .لديه اليقظ الضمير تهتم بتكوين ولذلك أساسه على ، الخارجي بناءه تقيم ثم ، نفسه داخل

  : التالية الوسائل من خلال ، ضميره تربية طريق عن المتعلم عند الداخلي الضبط يتحقق أن ويمكن

 الروحية الأنشطة وربطه ببعض والترهيب والترغيب النصائح و المواعظ خلال من لديه الخير عواطف تنمية
] 40[ . خلاقالأ فضائل ممارسة على وحثه وغيره وصوم وأدعية للقرآن وتلاوة واستغفار صلاة من

  160ص.

 إلا يكتمل فإنه لا ، الخارجي الضبط أشكال من لا ً شكلا يعد في مرحلة التعليم الثانوي البدني العقاب كان وإذا
 الضبط وإهمال البدني العقاب على التركيز عدم ، لزوما يستدعى ذلك فإن ، التربية على القائم الداخلي بالضبط
 . الخارجي الضبط البدني العقاب استخدام إلى اللجوء فرص من ، الإمكان رقد يحد أن يمكن الذي ، الداخلي

 : البدني والعقاب العفو بين الجمع : الرابع المبدأ

 الحاكم بها يقوم التي العقوبات " عن يختلف في مرحلة التعليم الثانوي البدني العقاب أن منطلق من وذلك

  ويتساهل عنها يتغاضى أن للحاكم يجوز لا الحدود لأن ، الحدود قبيل من ليس البدني فالعقاب ، المسلم

 719ص " .] 41[تنفيذها دون للحيلولة وساطة أو شفاعة ي أ تقبل لا فيها

  الشفعاء،وهذا مابتوسط ، في مرحلة التعليم الثانوي البدني العقاب يسقط أن يمكن ، ذلك من خلاف وعلى

 لإحداث ، الشفعاء وتوسط والوعيد لا بعد التهديد إ يكون لا ربالض إلى الالتجاء ولكن " سيناء ابن إليه أشار

  117ص.] 42[نفس التلميذ في المطلوب الأثر

 من ن إ آمنوا الذين يأيها " بالتوجيه القرآني عملا البدني العقاب يسبق أن يجب ، التعليم بصفة عامة في فالعفو

سورة .] 43["رحيم غفور االله فإن وتغفروا واتعفوا وتصفح وإن ، فاحذروهم لكم عدوا وأولادكم أزواجكم

  14:التغابن،الاية
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  .في مرحلة التعليم الثانوي العقاب استخدام أسلوب ضوابط 2-1-4
 الحرية مطلق يجعل له لم فإنه ، التأديب بقصد تلميذه يضرب أن ، للأستاذ أجاز قد الإسلام كان إذا   

 يعاقب حينما بها يتقيد أن يجب التي القواعد والشروط من بجملة ألزمه وإّنما ، له تحلو التي بالطريقة يتصرف
 العنف نتيجة تكون أن يمكن التي السلبية للآثار وتفاديا التلميذ سلامة الحرص على باب من وذلك ، تلميذه

  :التالي النحو على الضوابط هذه أبرز إجمال ويمكن ، العقاب تنفيذ في أو الإسراف والقسوة

 : درجالت مراعاة -أ

 تلخيصها يمكن والتي له الخطوات السابقة استنفاد دون مباشرة البدني العقاب إلى لجوء الأستاذ عدم به ويقصد
  :يلي فيما

 : والإرشاد والتوجيه النصح 1-

 بأسلوب ، القويم السلوك وإرشاده إلى ونصحه بخطئه تعريفة إلى بادر الأستاذ ، إساءة التلميذ من صدر فإذا
 منافٍ سلوك منه صدر ما إذا الناشئ توجيه ، على والسلام الصلاة عليه الرسول حرص وقد ، وبلطف لين

 وسلم عليه االله صلى االله رسول حِجر في غلاما كنت : قال عنهما رضي االله سلمى أبي بن عمر عن " للآداب

 بيمينك تعالى وكل هللا سم غلام يا : وسلم عليه االله صلى االله رسول لي فقال الصفحة في يدي تطيش وكانت ،

 291ص.] 44[." يليك مما كل ُ و

 . والتوبيخ التأنيب 2-

 عنه يكشف ما وهذا ، سلوك أصحابه تصحيح معرض في التوبيخ ، والسلام الصلاة عليه الرسول استخدم وقد

 فقال السوداء ابن يا له قلت : بأمه رجلا فعيرته  ساببت: قال عنه االله رضي ذر أبي عن " الشريف الحديث

  ، خولكم إخوانكم ، جاهلية فيك امرؤ إنك ، بأمه أعيرته : ذر أبا يا :وسلم  عليه االله صلى االله رسول

 من العمل تكّلفوهم ولا ، يلبس مما ويلبسه يأكل مما فليطعمه ، يده تحت أخوه كان فمن تحت أيديكم االله جعلهم

 15ص.] 45[ .فأعينوهم كّلفتموهم وإن يطيقون لا ما

  : الآتي الجوزي على النحو ذكرها ابن ، ثلاث بمراحل يمر ، والتوبيخ التأنيب وأسلوب
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 وبين بينه ما يهتك أن دون ، خوفًا التلاميذ أو من حياء إخفائه في اجتهد إذا ، التلميذ خطأ عن يتغافل الأستاذ

 اللوم والتوبيخ شكل وبةالعق اتخذت ، عليه الإصرار مع الخطأ ارتكاب إلى عاد التلميذ إذا . ستر من التلميذ

] 46[تقويمه في الأدبي خوفه واستغلال بلومه الأستاذ  يجاهر أن ممكن ، الإساءة إلى عاد التلميذ  فإن سرا

  46ص.

 ذلك فإن ، قرد يا ، مسخ  يا: الأستاذ للتلميذ  يقول كأن ، والشتم السب من يخلو أن ، التوبيخ في ويشترط كما

  55ص.] 47[ وعدم المعاودة الاستغفار منه توجبتس الأستاذ ، قبل من إساءة

 ، المسلم سباب إن ثم ، الإساءة بمثلها تعالج كيف إذ ، للإصلاح وسيلة يكون لن ، المسيء التلميذ سب نإ.

 النبوي التوجيه في جاء حيث ، وسلم عليه االله الرسول صلى عنه نهى وقد الإسلامية الأخلاق مع يتنافى سلوك

  )"كفر وقتاله ، سوقف المسلم سباب  "

 : والحرمان والمقاطعة الهجر 3-

 العلامات بعض عن إعطائه يحجم كأن ، الامتيازات بعض من ، المسيء التلميذ الأستاذ يحرم أن فبالإمكان
،بالنسبة للأطفال الصغار،وهذا  الألعاب ممارسة بعض من يمنعه أو ، مدحه بهمل أو ، كتشجيع لغيره المعطاة

  .ميذ في المرحلة الثانويةما يختص بالتلا

 : والتهديد التخويف 4-

 في ، وعقابه االله بعذاب النشء ترهيب على ضرورة يلجن مقدادويؤكد  ، بالعقاب وتهديده  التلميذ تخويف أي
 .الرذيلة عن بالفضيلة والابتعاد الالتزام يعزز ، فالترهيب المنحرف السلوك وتقويم التأديب مجال

   606ص.]48[

  المتعلم حمل في سببا يكون مما ، المرجوة أهدافه يحقق أن يمكن ، مرحلة التعليم الثانوي في لبدنيا فالعقاب

   . الأخلاق بقواعد الالتزام على

 : البدني العقاب 5-

 لإنقاذ البدني العقاب استخدام القابسي من يرى كما  مانع فلا ، مع التلميذ السابقة الأساليب تفشل حينما وذلك

  54ص.] 49[ .عنه يحد لم الذي السلوك مغبة نم التلميذ

 : بمرحلتين البدني العقاب يمر أن ويمكن
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 : الأولى المرحلة

 في وذلك الصغير حق الغلام في والسلام الصلاة عليه الرسول الأسلوب هذا استخدم وقد الأذن شد مرحلة

   الصحابي بسر بن االله بدع عن " الحديث  الشريف في جاء حيث ، الأمانة على والحث ، التأديب معرض

 أبلغه أن قبل منه فأكلت عنب من بقطف وسلم عليه االله االله صلى رسول إلى أمي بعثتني : قال عنه االله رضي

  .يا غدر بأذني وقال أخذ به جئت فلما ،

  : الثانية المرحلة

 على حمله قد تعذرو ، السابقة الأساليب التلميذ استخدام مع يجد لم حيث ، الضرب غير المبرح مرحلة وهى

  297ص.] 50[ .وعناده إصراره بسبب الرذيلة عن والإقلاع الفضيلة إتباع

 : أساسية مراحل بثلاث يمر البدني العقاب أن يتضح السابق العرض خلال ومن

 . والتوجيه النصح : الأولى

 . وتخويف ولوم توبيخ من المعنوي العقاب : الثانية

 .برحالبدني غير الم العقاب : الثالثة

 بصدد هو الذي مراعيا الموقف ، العقاب في التدرج يتحرى على الأستاذ أن يتوجب سبق ما على ء وبنا

  . تلاميذه بين الفردية الفروق الاعتبار بعين آخذًا ، معالجته

 : الضرب بداية -ب

 أولادكم مروا " النبوي الشريف الحديث في جاء ما على قياسا وذلك العاشرة بلوغ قبل به يبدأ لا فالضرب

  133ص.] 51[ . " المضاجع في بينهم عشر وفرقوا أبناء وهم عليها واضربوهم سنين سبع أبناء وهم بالصلاة

 أولى باب فمن ، الدين كونها عمود من الرغم على ، العاشرة قبل لا يصح ، الصلاة على الضرب كان فإذا

  . العاشرة قبل الضرب يكون لا أ. التعليم في

 وذلك ، عليها والضرب الأمر بالصلاة بين ما ، سنوات ثلاث هناك أن ، السابق الحديث في الملاحظ ومن
 على الطفل يتعود أن يمكن بذلك وتأسيا ، على أدائها ويتعود عليها ليتدرب ، للطفل فرصة إعطاء يعني

  .مخالفتها على ضربه في البدء قبل لثلاث سنوات الخلقية والفضائل الآداب ممارسة
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 في الأطفال على أن الشدة في يتمثل العاشرة سن قبل يضرب لا الطفل كون في التربوي المغزى ولعل
 نفسيا الأطفال نمو على سلبا تؤثر إذ أنها ، التربوية الناحية من ضار تأثير لها يكون قد الأولى المراحل

  1326-1325ص ص .] 52[ .وأخلاقيا وجسميا

 وخاصة العقاب البدني لا يجدي نفعا مع البالغ وإنما يستعاض عنه عند السلف أن العقاب وصايا في جاء وقد

 .اللزوم والمصاحبة

 محكوما كونه عن ضيق فضلا زماني بإطار محددا التلاميذ حق في البدني العقاب استخدام يصبح وهكذا
 أساليب العقاب بعض ، البالغين تلاميذه مع يستخدم الأستاذ أن وباستطاعة ، ومتنوعة عديدة أخرى بضوابط
 من والإرشاد والتوجيه إلى النصح إضافة ، الأخلاق مبادئ مع يتنافى سلوك عنهم يصدر حينما ، المعنوي

  .الصحبة خلال

 : الغضب عند الضرب تجنب -ج

  -: وذلك لسببين غضب حالة في وهو التلميذ ضرب في الأستاذ، يشرع أن يصح فلا

 55ص.] 53[ .للعدل مجانبة ذلك وفى ، غضبه بها يشفي ، اذوسيلة الأست الضرب يكون لا حتى : الأول

 . والتشّفي  الانتقام إلى ، والتقويم التأديب طور عن العقاب يخرج لا لكي : الثاني

 : الضرب أداة بمواصفات الالتزام -أ

إن جعل أداة الضرب لها مواصفات معينة لا يجب أن تتوفر داخل المؤسسة التعليمية لان كل الأنظمة 

 .العقاب معقولا،بحيث يحدث ألما بسيطا شرط أن لا يوقع ضررا بالتلميذ تمنعها،بل يجب أن يكون

 : العقاب في والإفراط القسوة تجنب -ب

 . والتسلط والقسوة من الغلظة يخلو وأن ، والأخلاقية الإنسانية القيم إطار في ينّفذ أن يجب البدني فالعقاب

 لا ما الرفق على ويعطي الرفق يحب رفيق االله ن إ " تلاميذه مع ارفيقً يكون أن من الأستاذ فمطلوب

  1216ص .] 54[." سواه على يعطي لا وما ، العنف على يعطي

 الرفق " أن ذلك والرفق بين العقاب تعارض هناك وليس ،لتلاميذه عقابه في رفيقًا يكون أن فالأستاذ يجب

] 55[." العقاب مع العفو يجتمع ولا ،مع العقاب رفقال يجتمع وقد ،العقاب مقابل والعفو التشديد عكس

  117ص.
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 لا المثال سبيل على ، ومنها تلاميذه حق في يتجنبها أن الأستاذ على ،وأشكال مظاهر العقاب في وللقسوة
  :الحصر

 -: العقاب في المبالغة 1-

،  وجل عز باالله واستعاذ هعن بخطئه وعدل أقر طالما ، عقاب التلميذ في ويبالغ يستمر أن يصح للأستاذ  فلا

 فجعل : قال باالله أعوذ : يقول فجعل غلامه كان يضرب أّنه مسعود ابن عن " النبوية السنة في جاء وقد

 قال عليه منك عليك أقدر لّله واالله وسلم عليه االله صلى االله رسول فقال االله فتركه برسول أعوذ : فقال يضربه

  1281ص .] 56[."فأعتقه" :

 : متكررة بصورة العقاب استخدام 2-

 ، عليه سلبية آثارا يترك التلميذ مما مع ، تكراره وكثرة مستمر بشكل استخدامه ، العقاب في القسوة صور من

  : يلي فيما أبرزها إجمال يمكن

 . التعلم وعملية المدرسة تجاه سلبية عاطفية مشاعر يحدث أن يمكن -

 مثل سيئة اجتماعية أو خلقية عادات تشكيل إلى التلميذ ، العقاب في الاستمرار يقود قد- 

 242ص .] 57[ .الاجتماعية والأعراف العام القانون عن والخروج والعداء الانتقام أو الكذب

 : العقاب تنفيذ في العدل -ج

 ألا على قومٍ شنئان يجرمنكم ولا " :تعالي بقوله ً عملا ، تلاميذه يعاقب حينما ، العدل يتحرى أن الأستاذ فعلى

  08:سورة المائدة،الاية.] 58[ . " للتقوى أقرب هو اعدلوا ، تعدلوا

 : يلي ما الأستاذ  يراعي أن ، العقاب مسألة في العدل ويتطلب

  إخبار طريق عن أو ، بالمعاينة خطئه من التأكد دون ، تلاميذه من أحد على ، الأستاذ العقاب يوقع ألا 1-

 أخرى وزر وازرة تزر ولا " يفعله لم على ذنب التلميذ يعاقب أن يعقل فلا ، كذا فعل بأنه ، بخبره يوثق من

  .15:سورة الإسراء،الآية.] 59[."
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 في ظلما ارتكب قد الحالة يكون هذه مثل في فإنه ، يفعله لم شئٍ على ، تلميذه الأستاذ  عاقب أن حدث فإذا

 "القيامة يوم منه اقتص ، ظلما سوطًا ربمن ض" النبوي الهدي في جاء وقد ، الآخرة في عليه يعاقب ، حقه

  353ص .]60[
  التلاميذ، جميع أن يعاقب يصح فلا ،الجماعي العقاب أسلوب عنالأستاذ  يكف أن العدل قبيل ومن 

  .أكثر أو منهم واحد ارتكبها إساءة بسبب

قابية أخرى تكون ألا يكون العقاب محصورا في العقاب البدني،وإنما يجب على الأستاذ الأخذ بأساليب ع 2-

   63ص .] 61[ .رادعة ومجدية في آن واحد

   أحدا يحابي أن دون ، متساوية الإساءة كون حالة في تلاميذه بين الأستاذ يساوي أن العقاب في العدل ومن 3-

 يقودهم أو والحزن الأسى نفوسهم في قد يورث الذي ، والاضطهاد بالظلم منهم البعض يشعر لا حتى منهم،
  .والعناد والتمرد صيانالع إلى

 يتم البدني العقاب تنفيذ وجعل الأولى بالدرجة المتعلم سلامة على الحفاظ هو الضوابط لهذه الأساسي الهدف -
  .إنساني إطار في

 

 2- 2 دراسة تربوية اجتماعية للثواب والعقاب.

 : المجتمعي بين التربية الحديثة والواقع طبيعة الظاهرة 1- 2-2

كانت درجة شدتهما أو طريقة ممارستهما،  ذي ينبغي الالتفات إليه، هو أن الثواب والعقاب مهماالأمر الآخر ال 

واجتماعي وحضاري عام، وليس هناك أية عملية تربوية خارج هذا   من إطار ثقافيجزءالا بد من اعتبارهما 

 اليب أو تقنيات يمكن اللجوءالمفاهيم، ولا يكفي أن نعتبر الثواب والعقاب مجموعة أس الإطار من القيم ومن

التدرج، بل يجب  الثواب والعقاب ونجاحه بملاءمته لمبدأأسلوب إليها بطريقة أو بأخرى، أو أن نكتفي بربط 

وأنا ألاحظ بهذا . والعقاب في إطاره الانتقال إلى هذا الربط على المستوى المعرفي العام الذي يقع الثواب

  )مقال.(]62[ :نإليها كثيراً، بين أمري  ربما لا نلتفتالصدد أننا نعيش حالة من التناقض،

السائدة ومعها التطورات التي بلغتها العملية التربوية من اعتماد   هو ما تدعو إليه مفاهيم التربية الحديثة:الأول

نا مجتمعات وتتباهى المدارس في. تبتعد إلى أكبر قدر ممكن عن استخدام العقاب بأشكاله كافة الأساليب التي

من استخدام العنف في قاعات الدرس  ، وتمنع أساتذتهاتلاميذتهافي التعامل مع " الحديثة"و" الحضارية"بأساليبها 
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احترام حرية الطفل وشخصيته، ويعتبر عدم اللجوء إلى  في" النظريات الحديثة"أو في الملاعب استناداً إلى 

ل بين هذه المؤسسة التعليمية أو تلك، وللتمايز عن درجته مقياساً للتفاض القسوة أو إلى العنف مهما كانت

 .التاريخية التقليدية التي كانت تعتمد الضرب والقسوة كما تذكر لنا ذلك الكتب التربوية أو الكتب التربية

  .والعقابالابتعاد عن القسوة   الذي نعيشه، بين ما أشرنا إليه من رغبة عارمة فيالتناقض :الثاني

وهذا يعني أن . المجتمع يومياً عبر وسائل إعلامه المختلفة  العنف المتفاقمة التي يقدمها لنا حالةفيوما نعيشه 

 لتلاميذوالعقاب في العملية التربوية تصطدم تلقائياً، أرادت ذلك أم لا، بما يشاهده ا الدعوة إلى تجنب العنف

  .للسلاح والأساتذة على شاشات التلفزة من استخدام

مباشر، وإذا كانت مثل هذه المشاهدات تساعد على إخراج ما بداخلنا من عنف   اعتداءومن سفك للدماء ومن

في الوقت  ما نراه أمامنا، كما يذهب إلى ذلك بعض علماء النفس، فإن مثل هذه المشاهدات تساعدنا وتوتر عبر

 .وبينه نفسه على تكوين عادة اللجوء إلى العنف واستخدامه وعلى الألفة بيننا

التربوية الحديثة إلى تجنب العنف  قض هنا ينشأ من كيفية الجمع بين هذين الأمرين، أي بين الدعواتإن التنا

  العنف والترويج له في وسائل الإعلام المرئية، علماً بأن  وعدم اللجوء إليه في ممارستنا التربوية وبين شيوع

 ا على جميع أفراد المجتمع وليس على قسم محدددوراً تربوياً وتثقيفياً من خلال تأثيره هذه الوسائل تلعب أيضاً

 .كما هو الحال مع المدرسة على سبيل المثال

التربية ومفاهيمها وأساليبها كما هو معلوم، جزء من قيم المجتمع  إن المشكلة تنشأ من هذا التناقض، لأن

 بد من الإشارة هنا إلى ولا.  عما يدور خارجهاالمؤسسة التعليميةنفصل ما يحصل داخل  العامة، ولا يمكن أن

 المؤسسة التعليمية المفاهيم الخاطئة التي تحاول دائماً أن تفصل بين الأسرة وبين المجتمع من جهة، وبين بعض

اسمها المدرسة، وهناك  على أساس أن هناك مؤسسة اسمها الأسرة، وأخرى. وبين المجتمع من جهة ثانية

على النظرة إلى توزيع الأدوار داخل  يم التي تنسحب بدورهاشيء آخر اسمه المجتمع، إن مثل هذه المفاه

المجتمع بعيداً عن العناصر التي يتكون منها، وفي مقدمها  الأسرة غير صحيحة، لأنه لا يوجد شيء اسمه

طبعاً إلى العناصر الأخرى كوسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية  ، بالإضافةالمؤسسة التعليميةالأسرة و

بما  إن ما يقوم به المرء داخل مؤسسةٍ ما عائلية أو تعليمية أو سواها له علاقة. وسواها والسياسية ةوالاجتماعي

في أي مؤسسة   أو الموظفالمؤسسة التعليميةيجري في المجتمع، وما تقوم به الأم في الأسرة أو المعلمة في 

  .لمكان الذي يحصل فيها ينطبق عليه هذا البعد الاجتماعي للفعل الإنساني أياً كان مصدره أو

التي يحرضنا عليها المجتمع عبر ما يبثه إلينا بطرائقه  هل نأخذ بأسباب العنف: إننا إذاً أمام المشكلة التالية

تفترضه التربية الحديثة من نبذ للعنف وللعقاب على أنواعه؟ دون أن ننسى أن  المختلفة؟ أم نترك ذلك إلى ما
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 .الآخر و كان معنوياً، هو شكل من أشكال ممارسة العنف علىمهما بلغت درجته، وحتى ل العقاب

 على أنواعها من تعليميةال إن المشكلة تكمن في هذا التناقض الذي يحصل بين واقع ما يجري في المؤسسات

من اعتماد التربية الحديثة وما تعرضه عن  استخدام متنوع ومتفاوت للعقاب، وبين ما تدعيه هذه المؤسسات

 . وللإداريينللأساتذة  التعليمية التربية في دوراتها التربويةمفاهيم هذه

الحديثة التي تدعو إلى عدم اللجوء إلى العقاب، إلى ما   في هذا الإطار تتجاوز مفاهيم التربية:المشكلة الثانية

إذا كنا و. دعوات تشدد على التسامح وعلى التربية على اللاعنف وعلى محبة الآخر ينتشر في العالم اليوم من

العصر، فكيف  أنفسنا جزء من العصر الذي نعيش فيه، أو على الأقل نحن نعيش هاجس الانتماء إلى هذا نعتبر

استخدامنا اليومي للعنف في  ، وبين؟نوفق بين مثل هذه الدعوات إلى التربية على المحبة وعلى التسامح

 والتلميذ؟ وكيف نوفق بين الرغبة الأستاذرة بين المباش  وفي البيوت وفي العلاقات الفرديةتعليميةالمؤسسات ال

نعيش فيه وبين اللجوء إلى أساليب تربوية أو تعليمية لا يقرها هذا العمل ولا  في الانتماء إلى العصر الذي

  .إليها؟ يدعو

 

 . الحاجة إلى استخدام أسلوب العقاب2-2- 2

أساليب  بمبادئبحث في التفاصيل المرتبطة الالتفات إليه قبل أن ن إن ما تقدم من إطار نظري لا بد من  

التي  المستوى التربوي، وهذا يعني أن علينا أن نربط بين ما نقوم به وبين الخلفية النظرية الثواب والعقاب على

  يمكن لأي كان أن يلجئ إليها كلما حزب به  مجرد تقنيات معينة تالعقاب ليسأساليب نحملها عن سلوكنا، لأن 

أبداً عن هذه  نفصلت لا يومن مفاهيمنا العامة، وه  من تصوراتنا الفكريةاجزءتعد  كما أشرنا ي بل هأمرا ما،

  .التصورات وعن هذه المفاهيم

وهذا الأخير يمكن أن يكون رمزياً . مادي، ومعنوي:  نوعانفهو  أردنا أن نبحث في ماهيتهافإذالعقاب أما 

 على) بما هو تعبير عن العقوبة(ليمية ثمة ممارسة للعنف القول أن في كل عملية تع أيضاً، وللحقيقة ينبغي

 .فالعنف هنا رمزياً وليس مادياً كالضرب على سبيل المثال. التلاميذ

وهذا عقاب ودرجة من درجات (يومياً لمنظومة متماسكة من الضغط والإكراه  التلميذ الثانوي يتعرضإن 

  )مقال.(]63[العنف

وفي  والانصياع للأوامر، الجلوس، وطريقة التدريس، والالتزام بالانضباطوتتمثل هذه المنظومة في طريقة  

   في التضييق على حركته وفي) حتى لصغار السن(منعه من التحدث، أو من تناول الماء 
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إدراكه أو مما لا يفيده في حياته العملية أو حتى  الملعب، إلى إرغامه على حفظ الكثير مما لا يتناسب ودرجة

 .المستقبلية

 الانتباه إليه، وملاحظه مدى علاقته بالعقاب أو بالعنف الرمزي لكي نقرر بعد ذلك هل إن كل ذلك ينبغي

نشأت لتلبي حاجات  سنضيف عنفاً إلى هذا العنف، أم أننا سنقلل من أعبائه؟ كما أن بعض المؤسسات التي

، وهي مؤسسات تحتاج إلى نظام خاص المثال استثنائية في المجتمع كدور رعاية الأيتام أو المسنين على سبيل

يستيقظ يومياً في ساعة معينة، وأن يتناول الطعام في ساعة  من الانضباط يفرض على من يعيش فيها أن

ينام وفقاً لبرنامج يومي صارم  الأناشيد في وقت محدود وأن يركض أو يلعب أو أخرى، وأن يستمع إلى

حرية   منةبالمائ 80 إلى 70وهو نظام يصادر أكثر من . همثل مؤسسات مماثلة تبديله أو تعديل يصعب في

الطفل أو المسن. 

 لتلميذفيها النظام على أي اعتبارات أخرى، لأن ا إن الأمر يشبه في هذه الحالة، مؤسسات الجيش التي يتقدم

  م أو أن يأكل أو متى يريد أن ينايستطيع أن يقرر بنفسه متى يريد أن في المؤسسات التي أشرنا إليها لا

 التلاميذ ولا يمكن إيجاد البدائل في هذه المؤسسات لأن وجودها ونوع . يختار أصدقاءه يدرس، أو حتى أن

  .للحريات الفردية  إليها تفرض مثل هذا النظام الشامل الذي يصعب معه إيجاد الفرص المناسبةيلجئونالذين 

  . العقاب وعلاقته بالثواب3- 2

 .ليب الثواب والعقاب الغرض من استخدام أسا3-1- 2

والغرض منهما تعزيز الأنظمة الشمولية المعادية للحرية العقلية …ليس وجهان لعملة واحدة..العقاب والثواب   

 بتعزيز ىوهما في جوهرهما إما تحفيز وتشجيع وإما تنفير وردع وهو ما يسم.سواء في البيت أو المدرسة

  .الثواب تعزيز ايجابي والعقاب تعزيز سالبف “…reinforcement” العملية التعليمية أو 

ولا …أما العقاب فعادة ما يكون كنوع من الانتقام علي فعل ما…من الملاحظ في بلدنا انه لا يكاد يوجد ثواب 

يراعي فيه ولا خلاله أن يرتدع الفاعل ويتم إصلاح نزوعه إلي الفعل الغير مرغوب بقدر ما يكون قصاصاً 

وأصبح العقاب عبارة عن فترة إصلاح …قاب بهذا المفهوم من العالم الحديث منذ زمان بعيدانتهي الع. وانتقاماً

وحتى المجرم و المفسد يتم عقابه علي أساس إصلاح سلوكه لأنهم كان حين كان العقاب ..شاقة ليس أكثر

الذي تعرض له بعد فترة العقاب ” أو المنحرف“يستعمل كثأر من المجرم وقصاص كان عادة ما يعود المجرم 

  .] 64[وهو اشد حنقاً وثورة علي المجتمع الذي عذبه وحبسه وأبعده
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فجاءت فكرة إصلاح المجرم أو . بينما الميل و الدافع للتخريب والجور وكسر القوانين ما زال موجوداً داخله

ه بتقديم المساعدة المخطئ بدلاً عن الثأر منه ضماناً لأمن المجتمع وسلامته وإيمانا بحق المواطن علي مجتمع

وكذلك فان التربويين أيضا .  تجاوز مشكلاته وعلاجه إن لزم الأمر في حالة اعوجاج أو خراب نفسيتهىله عل

وا يستعملونه كأداة إصلاح وتعزيز للقوانين التربوية أكثر منها أداة ثأر أبدأوا بمراجعة وتنقيح فكرة العقاب وبد

  . مخالفة تلك القوانينىوانتقام عل

ثم … وجه والديه تجاه أفعاله ىبدأ الطفل الصغير في عمر مبكر جداً في التقاط علامات الرضا والغضب علوي

يتطور الأمر فيبدأ بالتعرف وتمييز عبارات المدح والذم دون أن يفهم بالضرورة محتواها اللغوي ككلمة 

 كلمات معينة تشجعه علي بعض فيعرف الطفل أن هناك. للتنفير” إياك“للتشجيع وكلمة ” شاطر“و ” برافو“

وفيها ” الأنا العليا“ويتكون في نفس الطفل تلك .  تستنكر وتستهجن منه سلوك آخرىأنواع السلوك وكلمات أخر

و يبدأ داخله . يبدأ الطفل باختزان ما يوجب الرضا من ما يقوم به من الأفعال وما يوجب السخط والعقوبة منها

ثم بعد ذلك يبدأ الوالدان في . يوجب سخط الكبار” خبيث“يد وبعضها الآخر تصنيف الأفعال علي أن بعضها حم

تثبيت المفاهيم التربوية التي ينتهجانها في تربية الأبناء فيبدؤوا بإثابة الطفل علي السلوك الايجابي ومعاقبته 

اب ورضي ومن الطبيعي أن يحاول الطفل الحيازة علي إعج.  الغير مستحبئعلي السلوك السلبي أو السي

  .الوالدين والظفر بالثواب وان يخاف ويتجنب الوقوع بمخالفة تعليمات الوالدين حتى لا يقع عليه العقاب

  . سوء استخدام أساليب الثواب والعقاب3-2- 2

من الأخطاء التربوية والمؤثرة سلباً علي تربيتنا لأبنائنا في الأسرة وتربية الأستاذ لتلاميذه  في المؤسسة    

 سوء استخدام أساليب الثواب والعقاب فكثرة الثواب تفسد الطفل وتجعله مدللاً وكثرة العقاب تؤذي يمية هالتعلي

  . نفسية الطفل وتجعله ساخطاً متمرداً

 ويكون لمدة دقيقة واحدة لكل سنة من العمر ] Time out” ]65”أكثر أنواع العقاب انتشاراً وفاعلية هو أل

 انه إذا قام طفل عمره خمس سنوات بتكرار فعل نهيناه عنه مراراً فان ى بمعنيتوقف فيها الطفل عن اللعب،

و ” فترة التعليق“يتم اختيار مكان . مدة خمس دقائق” آو أي نشاط آخر يحبه“عقابه يكون بالتوقف عن اللعب 

ة الطفل منه و يكون من السهل مراقب. يكون في وسط البيت أو في المكان الذي يقضي فيه أفراد الأسرة وقتهم 

أثناء فترة العقاب التي يكون خلالها الطفل جالساً علي مقعد في ركن الغرفة مثلاً بدون أن يكون بإمكانه 

  . المشاركة مع الآخرين بأي نشاط
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يحبذ إضافة وقت إضافي في حالة إتيان الطفل بأشياء مستهجنة مثل ضرب الآخرين أو تحطيم الممتلكات أو 

من الأهم جداً إيضاح السلوك الذي نريد من الطفل التوقف عنه ويكون ذلك . ة المفرطةحالات التهيج والعصبي

ضرب الآخرين يعني ضرب أي شخص كبير أو صغير بيدك “مثلاً ..بتعريف ذلك السلوك للطفل بشكل دقيق

   بأن تكون يوصي التربويين. ” مثلا3:00ًالتأخير يعني أن تحضر إلي البيت بعد الساعة ” أو ..أو بأي شئ آخر

قصيرة حسب معمر الطفل لأنها إن كانت كذلك فإنها تؤتي نتائج أفضل بينما لو كانت ” تعليق النشاط“فترة 

طويلة فأن الطفل يبدأ بصرف تفكيره عن الضيق الذي يحس به في بداية فترة العقاب ويبدأ في التفكير في 

  .أشياء أخري مسلية وهو في مقعده المنفرد

خص العقاب انه يجب أن نبدأ بثواب الطفل ومكافئته علي الأشياء التي يتعلمها في سني والصحيح في ما ي

نبدأ .  حصوله علي بعض الامتيازات والمخصصات قبل أن نبدأ بالعقابىحياته الأولي وان نحرص عل

كذلك فانه . بالعقاب فنأخذ منه بعض من مخصصاته وامتيازاته كلما اخطأ أو كلما أردنا تنفيره من سلوك معين

كما نمارس علي أطفالنا العقاب فإننا يجب أن نحاول إيجاد كمية موازية من الثواب والتحفيز والتشجيع علي 

 ذلك أن والدا مثلاً عاقب الطفل ىمثال عل…ويمكن أن يتداخل الثواب مع العقاب فيخففه . السلوك الايجابي

  ل الطفل واجبه بشكلواجب المدرسي بشكل صحيح فان عمبثلاثة أيام بدون أن يشاهد التلفزيون لأنه لم يعمل ال

مرض في اليومين الأولين اسقط والده عنه اليوم الثالث من مدة العقاب واخبره أن ذلك تم كنوع من الثواب 

و يجب أن نساعد أبناءنا علي استيعاب انه لا علاقة . بتخفيف العقاب لإتيانه بسلوك ايجابي إثناء فترة العقاب

فيجب أن لا نذكر عبارات تدل علي الكراهية أو عدم الحب أو نلعنهم وندعي االله عليهم …بحبنا لهمللعقاب 

بل انه يكون لزاماً علينا أن نوضح لهم إنهم إنما تخطأوا رغم علمهم بالقوانين . أثناء ما ننزل العقاب بهم

  .المتبعة ولذلك وقع عليهم العقاب وإننا آسفون من اجلهم 

  .لفة يجب أن يقوم نفس الشيء مع الأستاذ وعلاقته بالتلميذ في مرحلة التعليم الثانويوبمفهوم المخا

   المواقف غير التربوية التي يرتكبها الأساتذة مع التلاميذ في استخدامهم لأساليب العقاب2-3-3

قاب والثواب آو ومن الأخطاء التي يرتكبها الأساتذة في ما يخص العقاب هي عدم الاهتمام بالموازنة بين الع   

انه حين لا نكون منحنا ..والمؤسف في ذلك. وأنهم يبدؤون بالعقاب قبل الثواب …الرضا الذي يتلقاه التلميذ

كثواب، فإننا لا نجد ما نحرمه منه في ” ىو حلوأ - نزهة أسبوعية–مصروف “التلميذ  أشياء أو مخصصات 

مامنا إلا أن نضربه ونهينه ونوجعه ونؤذيه كوسيلة  أىحالة تمرده وعصيانه للنصائح التي ننتهجها ولا يبق
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كذلك فان بعض الآباء والأمهات يقومون باستعمال العقاب اللفظي ويكون بإيذاء الطفل نفسياً بالتفوه . عقاب

  بعبارات تدل علي القسوة والعنف اللفظي أو مناداتهم بأسماء وألفاظ مهينة فيرتبط لديهم العقاب علي أنها قسوة 

ب آبائهم وأمهاتهم بدل أن يعرفوا انه مجرد تعزيز لتطبيق للنصائح التربوية ولا علاقة له بمشاعر من جان

 مبدأ العقاب وهذا من ىعل” onsistencyأو أل ” الثبات“عدم ..كذلك من الأخطاء . الوالدين تجاه الأبناء

 لا نعاقبه عليه أن قام بنفس  أن نعاقب التلميذ على تصرف معين ثمىالأخطاء التي ترتبط بهذا الأمر بمعن

 ىمثال عل. آو نوقع عليه عقوبة معينة ثم لا نهتم بتطبيق وإتمام فترة العقوبة. الفعل بعد أسبوع أو شهر مثلاً

ذلك أن تقول للطفل عقابك على خطأك إن تنقل صفحة من كتابٍ ما كل يوم لمدة أسبوع ثم لا تهتم بتطبيق 

  . الأمرىوم التالي فتعفوا عنه أو يتم تنفيذ العقاب ليوم أو اثنين ثم ينسالعقاب أو يتوسل لك الطفل في الي

فيأتي العقاب مهولاً لا . كذلك فانه من أكثر الأشياء خطورة معاقبة التلميذ ونحن واقعين تحت تأثير الغضب

 حين يدرك  لاحقاًشوينشأ عند الطفل نوع من الخلط والالتباس وربما الحيرة والتشوي. يتناسب مع حجم الخطأ

لم يكن  ،ويكتشف أن ما تلقاه من عقاب خلق لديه نوعا من الرعب من أمر معين. الحجم الحقيقي لما ارتكبه

  .مناسباً في كميته وكيفيته

 منها  في مرحلة التعليم الثانوي  قد يرتكب بعض الأخطاء في مجال التربيةالأساتذة بل إن بعض 

  25ص:]66[

الذي نحتقره  للعلم مع العلم أنه يجب علينا أن ندرك أن ذلك الطالب : ميذ التل عدم احترام شخصية -1 

 أن يأخذوا بيد أولئك الأساتذة سيتولى يوماً ما منصباً من المناصب ، فقد ينقم من التعليم وأهله ، لذا يجب على 

 في - الطالب حريته  ويشحذوا هممهم وإمكاناتهم ، ويشجعونهم مادياً ومعنوياً ، كما يجب أن يعطىلتلاميذ ا

 له تلميذ  في إبداء الرأي والحوار معه حواراً بناء كي يحس بكيانه كإنسان ثم بشخصيته ك-حدود الأدب 

  . حقوقه المحفوظة له 

 ، مع العلم الخاص للتلاميذ  والمرشد الأستاذ وفي هذا الخطأ يشترك : التلميذ عدم فهم نفسيات وظروف -2

  .  وفهم ظروفهم الحياتية التلاميذ نفسيات أن الأخير هو الأقرب إلى 

المهمل والمجد ، التلميذ  الأساتذة فقد يتساوى لدى بعض :  عدم استخدام مبدأ الثواب والعقاب بين التلاميذ -3

  . النشيط المجد بالإحباط وخيبة الأمل ويتمادى المهمل في كسله وإهماله التلميذفيصاب 

مختلفون في قدراتهم وإمكانياتهم العقلية والاستيعابية ، فالتلاميذ  : تلاميذن ال عدم مراعاة الفروق الفردية بي-4

  .وحسب السن الذي ينتمي له التلاميذيناسب مستوى كل فهم ،   أن يقدم من التعليم ماللأستاذ لذا ينبغي 
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 أن لتلميذرصة ل يستأثر بالحديث لوحده ولا يدع فالأساتذةبمعنى أن بعض :  بالدرس لتلاميذ اإشراك عدم -5

في العملية يبدي رأيه أو يشارك في طرح بعض المعلومات المختزنة عنده عن موضوع الدرس، وهذا خطأ 

  . لتلاميذ بصرف النظر عما يسببه من ملل وسأم لدى االتعليمية

  

  . أنواع أساليب  الثواب والعقاب3-4- 2

  

   :للثواب صور منها 

  . وإثارة له التلاميذمكافآت تأثيراً على  وهي من أقوى ال: المكافآت المادية -أ

أحسنت ، ممتاز، وهذا الثناء يزرع في المتعلم الثقة : للتلميذ كأن تقول ) :المدح (  المكافأة بالثناء الحسن -ب

الشعور بالارتياح لما يبذله من جهد التلميذ  ، ويبعث في الأستاذبعلمه ، ويحث غيره لنيل هذا الاستحسان من 

رضي _فعن أبي موسى الأشعري : أحسن الأمثلة _ صلى االله عليه وسلم_، ولنا في سيرة المصطفى في التعليم

نعم ؟ : أحججت ؟ قلت : وهو بالبطحاء، فقال _ صلى االله عليه وسلم_قدمت على رسول االله : "قال _ االله عنه

حديث (.]67[. " أحسنت  : قال_ صلى االله عليه وسلم_لبيك بإهلالٍ كإهلال النبي : بما أهللت؟ قلت : قال 

  )رواه البخاري
 . الأساتذة بالبركة والخير والتوفيق ونحوه ، وهذا الأسلوب نادر بين للتلميذ وهو الدعاء : المكافأة بالدعاء -ج

 : :قال. دخل الخلاء فوضعت له وضوءاُ _ صلى االله عليه وسلم_أن النبي _ رضي االله عنهما_عن ابن عباس 

فيه استحباب المكافأة  : يالتميمقال : قال ابن حجر ". اللهم فقه في الدين: "ر ، فقال من وضع هذا ؟ فأخب

  .بالدعاء 

   :وللعقاب صور أيضاً منها 

 يستخدم هذه الطريقة بلا إفراط أو تفريط ، مع الأستاذأن :  وهو الضرب ، والمقصود هنا: العقاب الحسي -أ

  . وجوب العمل وفق الجوانب الشرعية

   :اب المعنوي  العق-ب

  .  كالنصح والإرشاد؛ لأن البعض تؤثر فيه الكلمة الطيبة والنصيحة-1

  . التعبير عن الاستياء وعدم الرضا :  التعبيس ، والمقصود به-2

  .  الزجر -3

  .  معين حتى يرجع عن خطئه تلميذ أو التلاميذ عن الأستاذ الإعراض ، إعراض -4

  .التوبيخ  -5

  . جبات منزلية  بواالتلميذ تكليف -6



 43 

 بالطريقة - سواء بالثواب أو العقاب -ويجب الانتباه لأمر مهم وهو القدرة على تكييف هذه الصور 

يصبح ذو   أو تسرف في العقاب حتى لاالتلاميذالصحيحة، فلا تبالغ في الثواب حتى يصبح الأمر عادياً لدى 

ستخدام طريقة أخرى ، فجميل أن تستخدم التدرج  مع أنه كان من الأفضل اأسلوباتأثير إيجابي ، أو تستخدم 

 التلاميذفي الثواب أو العقاب ، وجميل أن تستخدم العقاب للتأديب لا لإطفاء نار الغضب ، والمهم أن تعدل بين 

  . في جميع هذه المسائل المذكورة 

  

   . بعض الإرشادات لاستخدام أساليب الثواب والعقاب في مرحلة التعليم الثانوي3-5- 2

هناك بعض الأمور التي تخفف من وحدات آثار سلبية والاتجاه نحو الاعتماد على الذات دون حاجه إلى      

.إطراء الغير وثنائهم   

حتى يفهم .لأنك قمت بكذا وكذا.  لقد أحسنت -:فنقول مثلاً. أن نسوق المبرر الذي دفعنا لهذا الإطراء   -

.ما يشجعه على القيام بإنجاز آجر ناجحالتلميذ السبب الذي دفعنا لهذا الإطراء م  

بد هي كبرى المدن الأردنية ، وعمرو إرزيد بن :  الأستاذ  نساعد التلميذ على القيام بتحليل إجابته ، مثلا  -

إن عمان هي المدينـة الكبرى ، فهل لكل منكم أن يخبرنا عن عدد سكان كل من إربد وعمان بهذا : يقول 

ين معلومتين يمكن لنا معرفة الإجابة الصحيحة ، فمن خلال المقارنة بين عدد سكان الأسلوب ، هو المقارنة ب

المدينتين يمكن لنا أن نحكم أيهما هي الكبرى إن مثل هذا الحوار للوصول إلى الحقيقة يعنينا عن أجزاء المديح 

لك التي تفتح الباب للتلميذ  للتلميذ أو أن نسوق له اللوم والتوبيخ ونساعده على البحث عن الأساليب البديلة لذ

وبكلمات الثناء أو  لزيادة معرفته وسعة إطلاعه ويميل معظم الأساتذة  إلى تلميذتهم  سوى أكان بالتصفيق  

الاستحسان ويجدون المتعة في ذلك ، دون أن يعيروا في هذا الاتجاه من السلبيات إذا خرج عن حد الاعتدال ، 

05ص.]68[ .ن يتحرزوا في استعمالهأو قمنا به في غير محله ، ودون أ  

 

 2- 4 الأساليب العقابية في مرحلة التعليم الثانوي.

 

 2- 4-1 اختلاف وجهات النظر حول أساليب العقاب البدني في مرحلة التعليم الثانوي. 

15ص.]69 [:يرى المؤيدون-1
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الثانوي  لها يمارس فيها الضرب  إن التربية إعداد للحياة وإن الحياة التي نعد التلميذ في مرحلة التعليم -ا

.كوسيلة من وسائل التوجيه 

.إن الإسلام قد أباح عقاب الأطفال بشروط خاصة إذا تقاعسوا عن أداء الصلاة -ب   

إن تلامذة المدارس التي لا يسمح فيها بالضرب يميلون إلى التسيب وإلى عدم الجدية في تعاملهم مع  -ج 

.زملائهم وأساتذتهم  

.  استخدام بعض الأساتذة  لأسلوب العقاب البدني لا يعني أن نحكم عليه بالفساد أن سوء -د   

: أما المعارضون فيرون-2

  .أن العقاب البدني يشكل خطرا جسيما على شخصية التلميذ  خصوصا إذا حصل أمام الزملاء -أ 

.أن أسلوب العقاب البدني يسبب توترا للأستاذ والتلاميذ على السواء -ب   

.أن العقاب البدني يوجد هوة واسعة بين التلميذ وأستاذه الأمر الذي يقلل من استفادته منه -ج   

أن العقاب البدني قد يتسبب في كراهية التلميذ لأستاذه وللعملية التعليمية وربما يؤدي به الأمر إلى التسرب  -د   

.أو الجنوح  

ذه له وتصبح علاقته قائمة على العداء وليس أن الأستاذ  الذي يستخدم أسلوب الضرب يفقد حب تلامي -ه 

.الاحترام  

.إن الضرب يفقد أثره حين يعتاد التلميذ عليه -و   

.إن الضرب قد يتسبب للتلميذ في عاهة دائمة -ز   

 2- 4-2 شروط إيقاع أساليب العقاب وضوابطها.

 ا/ شروط العقاب:
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.غوب فيهإن الهدف من العقاب هو منع تكرار السلوك غير المر  -1     

.أن يتناسب العقاب من حيث الشدة والوسيلة مع نوع الخطأ -2     

.؟أن يعرف التلميذ المعاقب لماذا يعاقب -3     

.أن يقتنع التلميذ بأنه قد ارتكب فعلا يستوجب العقاب-4     

زيادة الفوضى لا أن معاقبة التلميذ بالواجبات المدرسية يؤدي به إلى كراهية الأستاذ وقد ينتهي الأمر إلى -5  

.إلى القضاء عليها

.تجنب أساليب التهكم والإذلال الشخصي لأنها تورث الأحقاد-6  

30ص.]70[عدم اللجوء إلى العنف بأي حال من الأحوال لأن ذلك قد يعقد الأمور ولا يسويها-7

 ب/ ضوابط العقاب:

.التأكد من وقوع الخطأ ومن شخص الفاعل -1  

. عدم الضرب وقت الغضب-2  

.الحرص على عدم إلحاق أذى بالتلميذ -3  

.تجنب المناطق الحساسة في الجسم كالوجه -4  

. عدم إيقاع العقاب البدني أمام الناس لما في ذلك من جرح في الشعور-5  

   .الحرص على عدم تكرار العقاب البدني لمحاذيره الكثيرة- 6

: إيقاع العقابوعلى الأستاذ أن يأخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار قبل   

.أن العقاب البدني ضرره أكثر من نفعه-*       
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.أن النفع إذا حصل فإنه يكون آنيا قد يزول بغياب الشخص الذي يوقع العقاب-*       

.أن العقاب قد يكون حافزا للوقوع في الخطأ-*       

.والغش وغيرهماإن الخوف من العقاب قد يدفع التلميذ للتفكير في أساليب تنجيه كالكذب  -*      

.عدم التركيز علـى الجوانب السلبية للتلميذ دون الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإيجابية -*    

 2- 4-3 البديل عن أساليب العقاب في مرحلة التعليم الثانوي.

ة يومئ إن اللجوء إلى العقاب البدني لن يمنح الأستاذ إلا تلميذا مضطربا نفسيا تنازعه مخاوفه في كل لحظ  

فيها الأستاذ  بيده من غير قصد بل أن الانعكاسات السلبية قد تحول دون إيجاد علاقة حميمة بين الأستاذ  

ومدرسته وقد تمتد معه إلى مراحل متقدمة من التعليم ناهيك عن حالات التسرب من المدارس والتي كانت 

.بسبب ممارسات قاسية من قبل الأستاذ عامة    

وية  لن يعجز الأستاذ  عن إيجاد الكثير من الأساليب التعليمية المؤثرة والتي تعينه على وفي الصفوف الثان

ضبط فصله والسيطرة على تلاميذه أساليب لا تخلو من الرفق والرأفة بهؤلاء التلاميذ ويكفي أن يتعامل الأستاذ 

إسناد مهمات قيادية للذين يحتاجون  مع تلاميذه على أنهم رجالا ويمنحهم الثقة في أنفسهم لتحمل المسؤولية أو 

إلى تكثيف الجهد والعمل الدءوب من خلال الاتصال بولي أمر التلميذ في حالات نادرة توجب تدخلهما لأن 

. الأستاذ  هو المعني بمجابهة كل ما قد يعترض سير أبنائه التلاميذ  

 2- 4-4 أساليب العقاب بالنقد والتجريح.

  أو عمله ، فعندما يطلق الأستاذ رداً على ما قاله التلميذ  أو عمله كلمات ذ التلميوهو أحكام سلبية على ما قاله

كان في هذا إشارة موحية إلى أن الأستاذ غير راض عن ما قـام به) غير صحيح ، ضعيف ،خطأ : ( مثل   

  .التلميذ، مما يضع حدا لتفكير التلميذ حول الموضوع الذي يفكر فيه

وقد نخفف من أثر ذلـك بأسلوب آخر ينم عن الحذق والذكاء بعيدا عن . الإجابة عنه أو السؤال الذي يحاول 

لقد أجبت : لقد قاربت على الإجابة الصحيحة ، أو من منكم لديه إجابـة أفضل أو : اللوم والتجريح فنقول مثلا 

. بما فيه الكفاية ، أو لقد قمت بما عندك   
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لم تحسن كما : السخرية والتهكم حين نقول يا لها من فكرة تافهة أو وقد تحمل ردود الفعل السلبية هذه معنى   

يجب أن تكون ، وقد تتضمن ردودنا أحيانا تغيرا في لهجة الصوت ونبرته تنم عن الاستهزاء حين نقول من 

نهى المبدعة ؟ أو مادام هذا قد أمن أين أتيـت بهذه الأفكار: الذي يريد أن يساعدك ما دمت تجيب هكذا ؟ أو   

لقد ظهرت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع أن النقد . إجابته فمن الذي يعطينا الإجابة الصحيحة ؟

لقد : ( والتقريع لا يساعد على رفع مستوى الإنجاز أو مستوى التعلم عند التلميذ وفي ذلك يقول عليه السلام 

  .  )بعثت معلمـا ولم أبعث معنفا 

تجريح ما يخلق عند التلميذ اتجاهات سلبية قد يدوم أثرها إذا ما تكررت ، وتكون عامل إن في استخدام اللوم وال

إن استخدام أسلوب النقد القاسي والمباشـر أو التجريح . إحباط عنده ،وعلى تدني مستوى الإنجاز والتحصيل 

بخاصة فيما يتعلق بالتحصيل والإهمال ، ليس أسلوبا مناسبا لمعالجة المشاكل التعليمية والصفية عند التلاميذ  و

.]71 [.الدراسي

فمثل هـذا الأسلوب يضعف ثقة التلميذ بنفسه ، ويعمل على خلق صـورة ضعيفة على الذات ، والشعور 

.بالإحباط والفشل ، وبالتالي فهـو لا يشجـع التلميذ على أن يفكر ، أو يعمل على تقوية حافز التفكير عـنده   

 2- 4-5 أساليب العلاج بالمديح والثواب.

بأنه نقيض للنقد والتجريح لأنه يستخدم الجوانب الإيجابية في أعمال التلاميذ  ) المديح(يمكن أن نعرف الثناء   

: حسنـا ، ممتاز ، عظيم ، وهكذا وإليك بعض العبارات الدالة علـى ذلـك : مثل قولنا . حين الحكم عليها 

لقد . الرسم أو في كتابة موضوع الإنشاء لقد كنت متفوقا في تفكيرك لقد أبدعت في . لقد كانت هذه إجابة حسنة 

لقد جئت بما هو أفضل ما جاء به تلميذ في الصف ، يؤيد العديد من . كنت لطيفا في التعامل مع زملائك 

.لتلاميذالأساتذة  استخدام المدح والثناء لتعزيز نوع معين من السلوك وبناء التقدير الذاتي والكيان الذاتي عند ا

إن استخدام الثناء أمر مناسب في ظل ظروف معينة ، وقد يكون من المستحب والمرغوب فيه أن لا يستخدم 

الأساتذة  الثناء إلا في ظل هذه الظروف وبشكل لا يخرج عند حد الاعتدال ، ومن أجل الهدف الذي وضع له 

 ردود فعل الأستاذ على أعمال التلميذ التي تقضي ومن المفيد أن يستبدل الأستاذ  الثناء أحيانا بتقارير تتناول

ويبدو أن أفضل استخدام الثناء يكون مع تلاميذ معينيـن وفي . بشكل أكبر إلى تنمية مهارات التفكير عنده   
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أعمال معينة ، وبناء على التقدم الذي يحرزه التلميذ  بالنسبة لانجازاته السابقة وليس بالمقارنة مع إنجازات 

ا للقيام بالواجب والجهد المطلوبفي ذلك ما يشجعه على السير قدما للأمام ، وما يخلق عنده وازعا ذاتيغيره ، ف  

دون أن يتعرض لأية ضغوط خارجية ، أو مواقف محرجة ، إذ يجب أن نبقي عنده الأمل حيا في التقدم 

.والتفـوق وخصوصا لأولئك الذين هم من متوسطي الذكاء أو من الضعيفين فيه   

. أو الثاني مثلا وكذلك من حصل على المرتبة الأخيرة .قد تمنح جائزة للفائز الأول ف  

.وفيما يلي ظروف ثلاثة يكون فيها استخدام المديح والثواب مناسبا  

]72 [:وهـي 

.التلميذ  المتردد الذي فقد الدافعية للعمل ويعتمد على الغير حيـن يتعلـم  -  

يدرك الأطفال في مراحل حياتهم الأولى معنى الصواب ومعنى الخطأ ويميزون    :مع تلميذ  الصفوف الدنيا  -

بينهما بما يلقونه مـن ثواب أو يتعرضون له من عقاب على تصرفاتهم على أيدي الكبار فـي البيت 

والمدرسة ويدركون في مرحلة لاحقة نوع تصرفاتهم ، وما إذا كانت سليمة أم لا من خلال ما تحدثه 

ت من آثـار على غيرهم ، وبذلك يصبحون قادرين على إدراك حقيقة السلوك السوي الذي هذه التصرفا

.يتمشى مع قيم المجتمع وعاداته وتقاليده  

نحن نطرح أسئلة على التلميذ في موضوع ما بهدف الوقوف على مستوى معرفته : الأعمال المعرفية الدنيا  -

ة له من خلال ما استمد التلميذ من معرفة عن بهذا الموضوع وقد نطرح السؤال للحصول على إجاب

طريق الحواس ، أو عن طريق المعرفة المختزنة في الذاكرة فيتذكر هذه المعرفة ويسترجعها للوصول 

إلى الإجابة ، وقد يطرح التلميذ  إجابة صحيحة للسؤال من خلال توقعاته وتنبؤاته دون أن يستند على 

.خلفية معرفية عنده

 2- 4-6 وسائل الإجراء العلاجي في مرحلة التعليم الثانوي.

.غض الطرف عن الهفوات البسيطة غير المتكررة-1  

.الترشيد والتوجيه-2  

.إظهار عدم القبول واستنكار الفعل المخالف-3  
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.العتاب-4  

.اللوم-5  

  . الإنفرادالتأنيب على-6

.الإنذار -7  

.التهديد بالعقاب-8  

.الحرمان من الامتيازات -9  

.ار ولي الأمرإخب-10  

.الطرد المحدد-11  

.العقاب البدني على الكفين-12  

.الفصل النهائي من الثانوية-13  

مع ملاحظة عدم اللجوء إلى الإجراء النهائي إلا بعد التأكد من أن وجـود التلاميذ في الصف قد أصبح يهدد 

.تعلم زملائه  

 

 2- 5 مرحلة المراهقة في مرحلة التعليم الثانوي.

 2- 5-1 مفهوم المراهقة: 

575ص.]73["بأنها الفترة أو المرحلة من النمو التي تفصل الطفولة عن البلوغ" يمكن تعريف المراهقة     

05ص".]74[الطفل في مجرى عملية النمو" وهناك من يرى بان المراهقة هي .   

 معنى اللفظين،فكلمة  وكثيرا ما تستخدم كلمة المراهقة والبلوغ على أنهما مترادفان إلا أن ثمة اختلاف في

البلوغ وتستمر حتى مرحلة النضج الاجتماعي الكامل،تطلق على مرحلة عمرية كاملة تبدأ من "المراهقة   

أي بين السنة الثانية عشر من العمر والثامنة عشر،أما كلمة البلوغ فإنها تعني اكتمال النضج في الغدد الجنسية 

148ص.]75[ .والتناسلية واكتساب معالم جنسية جديدة  
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والمراهقة هي المرحلة التي يتدرج فيها النضج الجنسي والبدني والعقلي والانفعالي والاجتماعي أي هي مرحلة 

.يتحول فيها الشاب إلى رجل بالغ،وتتحول الفتاة إلى امرأة بالغة،وهي مرحلة حاسمة من مراحل العمر  

نسان وهذا راجع لما يتميز به النمو في هذه وتعتبر مرحلة المراهقة مرحلة حاسمة وحرجة جدا في حياة الإ

.المرحلة وما ينعكس عنه من اضطرابات انفعالية وسلوكية  

 

 2- 5-2 أهمية مرحلة المراهقة.

                            :تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة مهمة في حياة المراهق وتكمن هذه الأهمية فيما يلي

النفسي عند الفرد،ففيها يتم انتقاله من منطقة معروفة إلى منطقة مجهولة حيث لأنها تعتبر فترة الميلاد : أولا

.يكسر فيها شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالم الخارجي ويبدأ بالتفاعل معه والاندماج فيه  

لأنها تترافق مع حالة البلوغ ويتضح نضج الأعضاء أي الغدد التناسلية بمعني أن هناك تغيرات : ثانيا

148ص.]76[ .ية وكيميائية ونفسية تترافق مع مرحلة المراهقةفيزيولوج  

 

 2- 5-3 أشكال المراهقة.

تختلف من فرد لأخر ومن بيئة جغرافية إلى أخرى ومن سلالة إلى أخرى وكدا تختلف باختلاف "المراهقة    

 المجتمع الأنماط الحضارية التي يتربى في وسطها المراهق ،فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في

51ص.]77["المتحضر كما تختلف في مجتمع المدينة عنها في المجتمع الريفي  

وتجدر الإشارة هنا إلى أن النمو الجنسي الذي يحدث في مرحلة المراهقة سواء عند الذكور أو الإناث ليس من 

نظم الاجتماعية ولكن دلت التجارب على أن ال"شانه أن يخلق بالضرورة أزمات واضطرابات نفسية للمراهقين 

58ص.]78[".الحديثة التي يعيش فيها المراهق هي المسؤولة عن حدوث أزمة المراهق  

فالانتقال من الطفولة إلى الرجولة في المجتمعات البدائية كان انتقالا مباشرا،أما في المجتمعات المتحضرة كما 

بحاث على أن المراهقة في مثل هذه هو الحال في المجتمعات العربية العامة والجزائر خاصة قد أسفرت الأ

:المجتمعات قد تتخذ أشكالا مختلفة حسب الظروف الاجتماعية والثقافية التي يعيش فيها الفرد المراهق ومنها  

. خالية من المشكلات والصعوبات مراهقة سوية-1  

نعزالية   حيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة ومن مجتمع الأقران ويفضل الا مراهقة انسحابية-2

.والانفراد بنفسه حيث يتأمل ذاته ومشكلاته  

حيث يتسم سلوك المراهق فيها بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس والأشياء ،وهذا  مراهقة عدوانية -3

05ص.]79[ .المخطط يبين أنماط المراهقة في المجتمعات المتحضرة  
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 أنماط المراهقة في المجتمعات المتحضرة

 

 

 

                         عدوانية                        انسحابيةسوية

 

.كما أن لهذه الأشكال دخل مباشر في تحديد نوعية الشخصية لدى الفرد مستقبلا  

 

 2- 5-4 النمو  في مرحلة المراهقة ومشاكله.

الأسرة وميله نحو إن من ابرز مظاهر الحياة الاجتماعية  والنفسية للمراهق رغبته في الاستقلال عن    

الاعتماد على النفس من ناحية،إلا  انه من ناحية أخرى يكون مضطرا للاعتماد على أسرته وذلك من اجل 

.تلبية حاجاته الاقتصادية وتوفير الأمن والطمأنينة   

ويمكن الإشارة إلى نقطة جد هامة وهي أن الأسرة و المدرسة لهما الأثر البالغ على النمو الاجتماعي 

راهق،فقد يفشل الآباء والأمهات في لإيجاد طريقة للتفاهم مع المراهق لأنه عندما يفشل كلاهما في استخدام للم

أساليب الحوار والإقناع والتشاور مع أبنائهم فان أطفالهم غالبا ما يلجئون لجماعات  خارجة عن المجتمع 

ات ورفض الأسرة والانفصال عن المجتمع ،فيتأثرون بذلك بأساليب سلوكية مدمرة تعلمهم كره الإباء والأمه

31ص.]80[ .،فيرفضون التعليم والأعراف الاجتماعية السائدة في وسطهم الاجتماعي   

غير أن هناك عدة مشاكل اجتماعية تعترض حياة المراهق  ولعل من أبرزها الانحرافات الجنسية مثل الجنسية 

فة إلى انحرافات أخرى كالسرقة والاعتداءات  ،وهناك المثلية وعدم التوافق مع البيئة الاجتماعية بالإضا

مشاكل نفسية أخرى قد يعاني منها المراهق أيضا كحالات اليأس والحزن والغضب  وحدة الانفعال والتمرد 

60ص.]81[ .والعصيان ورفض كل ما يطلب منه  
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 2- 6 ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية.

 2- 6-1 مفهوم العنف.

   . مشكلة اجتماعية أصبحت تمثل خطرا في المجتمع الجزائرييعتبر العنف

بأنه الخوف بالأمر وقلة الرفق وهو ضد الرفق واعنف الشيء ،أخذه والتعنيف "يعرف العنف في لسان العرب 

هو التفريغ واللوم،والعنف هو استخدام الضغط والقوة أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون 

.]82[".التأثير على إرادة فرد مامن شانه   

وهو أيضا ممارسة القوة البدنية لإنزال الأذى بالأشخاص أو الممتلكات،كما انه الفعل أو المعاملة التي تحدث 

.ضررا جسمانيا أو التدخل في الحرية الشخصية  

لى نفسية الفرد خاصة ومهما كان شكل العنف سواء كان بالخوف أو اللوم أو القوة البدنية فان له أثرا بالغا ع

رئيسة المكتب مسعودان خيرة إذا تعلق الأمر  بممارسة العنف ضد الطفل،وقد كشفت في هذا السياق السيدة 

 الوطني لحماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى المديرية العامة للأمن الوطني وفقا لتصريح صحفي لجريدة 

حيث بلغ عدد الأطفال و المراهقين "فال في الجزائر  حول مشكلة العنف ضد الأط2006اوت05الخبر اليومية 

 ......"طفلا اغلبهم كانوا ذكورا 5091 حوالي 2006الذين كانوا عرضة للعنف بمختلف أشكاله سنة

52ص.]83[  

إضافة إلى هذا فان هناك عدد كبير من الأطفال يكونون ضحية للعنف من قبل أسرهم أو ما يسمى بالعنف 

نشاط انفعالي وإدراكي متبادلا متضمنا تفاعلا رمزيا سلبيا بين "ذ يعتبر هذا الأخير العائلي أو المنزلي إ

الشركاء الحميمين تحدث غالبا في منزل الأسرة،كإيذاء الزوجة أو الأطفال أو كلاهما بالإضافة إلى التعذيب 

137.]84["الجسدي والمضايقات والاستهزاء والسخرية  

نزلي منه إلى قسوة الوالدين نتيجة عدم طاعة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم ترجع عموما أسباب العنف خاصة الم

 ،وكثيرا من حالات العنف الممارس من طرف الوالدين على الطفل يكون من عدم إرضاء رغبة الأبناء

كمحاولة الوالدين فرض رغبتهم على أولادهم أو اختيار أصدقائهم أو عدم السماح لهم بقضاء أوقات مع 

ي اللعب،هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى نجد أن اغلب الأسر الجزائرية تمارس العنف أو الضرب زملائهم ف

أو التأنيب ضد الطفل في حالات انحرافه كالتدخين ومصاحبة أصدقاء السوء أو الانقطاع عن الدراسة دون علم 

ي مرحلتي الطفولة والمراهقة الوالدين ،وهذا كله ينجم عن ففدان الوالدين المرونة في التعامل مع أبنائهم ف

".ستراوس"وما هو معلوم أن لكل مرحلة عمرية مشكلاتها، إذ تفيد دراسة .بوجه خاص   

« Straws »   
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وانه توجد علاقة موجبة .انه كل من كل خمسة أبناء يتعرض واحد منهم لمشكلات وصراعات غير قابلة للحل"

عنف المختلفة بدءا من العدوان اللفظي مرورا بالاهانة بين زيادة عدد الأطفال في الأسرة وبين مظاهر ال

52ص.]85[ ".والتهديد وانتهاء بالإيذاء البدني بمختلف أشكاله  

وغالبا ما يكون الأب والأخ احد الأطراف المتسببة في العنف وهذا ما تبينه الدراسة التي أجراها المركز 

والتي تمحورت حول العنف المنزلي وتوصلت إلى أن الوطني للدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والتنمية 

الأب والأخ هما المسئولان الأساسيان ،وقد أكد المعنيون أنهم يتعرضون في الغالب لاعتداءات متكررة من قبل 

55ص.]86[الأب والأخ  

ويؤثر العنف بدرجة سلبية على الأفراد بصفة عامة وعلى الطفل بصفة خاصة إذ يجعله في موضع اجتماعي 

 ونفسي متأزم غير قادر على التكيف  والاندماج مجددا في المجتمع أو في حالات أخرى يجد صعوبة في 

وهذا الوضع ككل يتوقف .الاندماج الاجتماعي ،كما يتسم الطابع النفسي لهؤلاء الأفراد بفقدان الثقة في النفس

 من اثر في اصطناع هذا الواقع بحسب طبيعة العنف الذي تعرض له الفرد ومراعاة مرحلة العمرية ومالها

278ص.]87[ .على البناء النفسي وتوجيه سلوكه  

فقد يولد العنف ضد الطفل شعورا بالظلم والحقد على المجتمع وينمي بداخله روح الانتقام من الآخرين خاصة 

سجام في في مرحلتي البلوغ والمراهقة ،كما قد يخلق له تراجعا على مستوى نتائجه الدراسية وصعوبة الان

.المجتمع والشعور بالإحباط والقلق و التوتر الدائم  

 2- 6-2 مفهوم العنف في المؤسسات التعليمية.

في الوسط العنف  فهناك.  العنف كظاهرة اجتماعية بارزة يتجلى في مختلف القطاعات الاجتماعيةإن   

  .المدرسيفي الوسط المهني والعنف الجنسي والعنف في الوسط  والعنف الأسري

ومظاهره  المدرسي يندرج تحت ظاهرة العنف ككل، وكما نجد بين عوامل العنففي الوسط  العنف أنلا شك 

أيضاً ما هو مشترك بين كل البيئات   بين هذه العوامل والمظاهرنجد بلد معين، فإننا أوما يختص ببيئة معينة 

  .والبلدان وما هو مشترك بين بعضها

والتعليم المدرسي، كمدخل لفهم  عنف المدرسي، ومدى ارتباطها بالتربية العائليةوسنتناول في بحثنا ظاهرة ال

في الوسط بالتركيز على دراسات حديثة حول العنف  بعض جوانب هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، وذلك

     في الوسطالعنف« Jack   Dou BAKIER » "دو باكييه جاك"المدرسي في فرنسا، ويحدد الباحث الفرنسي 
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للقواعد المتبعة في الحياة  تعد قاس على نظام المؤسسة المدرسية وخرق"المدرسي على أنه 

  .50ص.]88["الاجتماعية

  :هذه بعضها  مختلفة،أشكالا ويأخذ هذا العنف برأيه 

  .إحداث فوضى في الصف عن طريق الضحك والكلام واللعب وعدم الانتباه -

   . واحد ومجموعة ضد مجموعةواحد ضد: المشاجرة بين التلاميذ -

 .التغيب المتمادي عن الصف -

  .ابتزاز المال بالتهديد -

  .الكلام السفيه والتحريض على الشغب -

  . الحرائق المعتمدةإلىمن الكتابة المؤذية على الجدران :  المؤذيةالأفعال -

  120ص.]89[الأساتذة  تجاههلوالأ الأستاذ تجاه التلميذ والتلميذ تجاه الأستاذ: الأشخاصالعنف ضد  -

 . تحليل بعض الدراسات السوسيولوجية للعنف في المؤسسات التعليمية3- 2-6

 إلى المدرسي بالنسبةفي الوسط  ضعف كبير من جهة قياس ظاهرة العنف نالفرنسيييؤخذ على الدارسين     

تسجيل إحصاءات  ت باشر وزارتي العدل والداخليةأندراسات جرت في بلدان أخرى في هذا النطاق، غير 

المسؤولين والمدرسين في إعطاء معلومات حفاظاً   لعدم صراحةغير أن  1994 ـ 1993منذ العام الدراسي 

  9-1ص ص .]90[ .على سمعة مؤسساتهم

طريق   عن1992المدرسي وارتفاع وتيرتها، اضطرت الدولة الفرنسية عام في الوسط  ظاهرة العنف وأمام

  المدارس للتصدي وللحد منإلى الأمن تشريع دخول رجال إلى« Jack Lang » "نغجاك لا"وزير التربية 

 التي الإحصاءات  حول وجود رجال أمن في المدرسة، فقد بينتالأهالي رأي إلىهذه الظاهرة، أما بالنسبة 

كما . لا يحبذون ذلك% 60و الأمن يؤيدون وجود رجال الأهاليمـن % 40 أن 24/1/2000أجريت في 
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 العنف يمارس في أن يعتبرون التلاميذ من% 24 أن 1995 وزارة التربية الوطنية عام إحصاءاتت أظهر

  256ص.]91[ . %41 إلى 1998مدارسهم، لترتفع نسبة الطلاب عام 

 14000المدرسي، شملت في الوسط ، لقياس تواتر العنف 1996أخرى، أجريت عام فرنسية وهناك دراسة 

، %12 :، كثير%50: كبير: كالأتي، "هل هناك عنف فـي مدرستك: "ؤال عن السإجابتهمتلميذ جاءت 

 213ص.]92[%2: ، لا جواب%18، غائب كلياً %43: ، قليل%19: متوسط

أصل   مؤسسة من5816دراسة على الصعيد القومي، شملت الفرنسية  أجرت وزارة التربية 5/3/1997وفي 

جريدة   بدأ إصدار1998ومنذ منتصف آذار ، وأسفرت عن رسم خطة حكومية لمكافحة العنف، 6513

  . للعنف المدرسي بهدف الحد من هذه الظاهرةأسبوعية

 ثانوية، جاء في إجابات 13 تلميذ من 1300 شملت العنف في الوسط المدرسيحول فرنسية وفي دراسة 

) 2. (ةلمائا  فـي27,5: نقص احترام) 1: ( كانوا ضحايا لأحد أشكال العنف وهـي الآتيةأنهممنهم  70%

 (6)، %8,9 :ضـرب) 5(، %15,6: تهويل) 4(، %21,6: سرقات) 3(، %16,4: تخريب ممتلكات

  214ص.]93[.%1,5  اعتداء جنسيأوإزعاج ) 8(، %3,6: ابتزاز بالتهديد) 7(، %4,9: تميز عنصري

 بناء علىالنسب الآتية « Dou Bakier » "دو باكييه" مرتكبي العنف المدرسي فيعرض إلى بالنسبة أما

  :1997دراسة نشرت 

  .من تلاميذ المدرسة المعنية :46% -

  .أقاربهممن أهل التلاميذ أو  :24% -

  .من تلاميذ مدرسة أخرى :4% -

  .من عصابات وجماعات عنف :3% -

  .من المدرسين أو الموظفين في المدرسة :2% -

  .غير محدد :14% -
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   .مجهول :7% -

 صدرت  فرنسيةدراسة أن من أجل تصفية الحسابات بأنفسهم، غير الأهلتدخل لعل اللافت في هذه النسب 

المدرسة، خصوصاً في  ، أظهرت انخفاضاً في نسبة التدخل من خارج1997 ـ 1996خلال العام الدراسي 

المراهقة بين الثالثة عشرة والسابعة   العنف مرتبط، على الخصوص، بسنأنالمدارس الثانوية، كما ظهر 

 معظم التلاميذ المراهقين الذين يهمشهم النظام المدرسي أن إلى، وهي تذهب الإناثبالذكور أكثر من عشرة، و

ويشكلون خلايا تناهض سياسة المدرسة وقيمها، وهكذا تتكون مع الوقت أنظمة مضادة   التضامنإلىينزعون 

وتقوم هذه  ،الأهلل عن أرضاً خصبة في المدارس لأنها مكان للتجمع وللانسجام في السن وللاستقلا تجد

البوب والروك أو المخدرات،   موسيقىأو على قواعد مثل التطرف الديني أو العرقي أو السياسي الأنظمة

 4-1ص ص .]94[ .يوالي المدرسة وآخر يعارضها  قسمإلىوفيها يتحول المنحرفون أبطالا، وينقسم الصف 

التلاميذ هم  أن لوزارة التربية الفرنسية، إحصاءاتر فقد تبين، حسب آخفي الوسط المدرسي أما ضحايا العنف 

المؤسسة من تعرضها لتخريب  من الضحايا هم تلاميذ، تليهم% 70نحو :  تعرضاً للعنف المدرسيالأكثر

  .%15: ، ثم معلمو وموظفو المدرسة%15نحو : الممتلكات

، أكثر تعرضاً للعنف الأربعين زن سن، خصوصاً اللواتي تجاوالإناث أنوبالنسبة للضحايا من المدرسين، يبدو 

 4-1ص ص .]95[ .هم إناث وفوق الأربعين  غالبية المدرسينأن إلىمن الذكور لكن هذا ربما يعود 

 أبشع إلىالعنف يصل  أن بعض مجتمعات العالم الثالث، لوجدنا إلى نظرنا وإذاهذا في المجتمع الفرنسي، 

ففي الكاميرون وكينياً مثلاً، تتحول المدرسة  .الإنسان إليها ليص أن التي ممكن تصورة، ليظهر أدنى الدركا

طابع السلطة القبلية المستعمِرة ولا يقتصر العنف من المعلم على   نظام يغلب عليهإلىفي بعض الأرياف 

، وقد أبرزت بعض الصحف الكينية الأساتذة على والأهالي أساتذتهم على التلاميذمن  طلابه، بل أحياناً

الدينية   أخباراً تتعلق بأحد المدرسين الذي أجبر بعض طلابه على ممارسة الطقوس1988في أيلول  الصادرة

على الهيئة التعليمية في إحدى  الأهاليالوثنية التي تتخللها ممارسات جنسية شتى، وفي الكاميرون بلغ تعدي 

 يغتصبها على أنباً على المدرسة قبل الطلاب صفاً وانهال ضر المدارس حداً مذهلاً، عندما اقتحم أحد أولياء

 211ص .]96[ .التلاميذمرأى من 

أم تلاميذ أم   أم موظفينأساتذةالمدرسي أنواعه وضحاياه، سواء أكانوا في الوسط رأينا حتى الآن حجم العنف 

 الأفرادك والتعليم المدرسي على سلو الأسرية ممتلكات، وكنا قد عرضنا سابقاً في هذه الدراسة أثر التربية 

 إلى يؤدي أنالجيدة والتعليم الناجح لا يمكن الأسرية   التربيةأنوتصرفاتهم وردود فعلهم، وبكلام آخر 
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، ما هو مصدر هذا العنف وأسباب تفشيه في معظم إذاالمدرسي، في الوسط  ممارسات عنيفة كالعنف

الأستاذ ؟ طريقة التعليم؟ نظرة سريةالأالمتطورة؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ التربية  المجتمعات المتطورة وغير

   التلاميذ؟ سياسة المدرسة والمجتمع بتجاهلها طبيعة التلميذ والفوارق الفردية؟ إلى

  .في وسط المؤسسات التعليمية  عوامل  وأسباب العنف4- 2-6

  85ص.]97[:  قسمينإلىالمدرسي تنقسم في الوسط  العنف أسبابتكاد الدراسات تجمع على أن     

  الخارجية ناتجة عن وجود طبقات شعبية فقيرة يكتنفها الكثير من الحرمانالأسباب. دخلي خارجي وقسمقسم 

السياسة التربوية والطرق التعليمية   الداخلية فهي ناتجة عنالأسباب أما. والبطالة وبالتالي سوء التربية العائلية

ى، والمقصود بالسياسة التربوية نظام من جهة أخر المتبعة في المدرسة من جهة، وعن الرسوب المدرسي

  . والوسائل المستعملةالأدوات البرنامج أو بنظم أوالمتعلق بالتوقيت  (contraignant)المدرسة القاهر

 مقدس تكون أوامره منزلة إنسان الأستاذ مع التلاميذ، وكأن الأستاذ الطرق التعليمية المتبعة فتترجم بعلاقة أما

 أنالتلاميذ، وأوضاعهم المختلفة وفوارقهم الفردية، علماً   بعين الاعتبار آراءالأخذغير قابلة للنقاش دون 

 من اجل الأحيانحصل في أغلب تالعقاب أساليب  أن، كما التلاميذ لاقتراحات الإصغاء التعليم يقتضي معرفة

  . التلاميذإصلاحوتنفيس الغرائز العدوانية المكبوتة وليس من اجل  العقاب

خارج نطاق الدرس أو  غير المتوازنة مع التلاميذ بغياب الوقت المخصص للتلاميذالأستاذ  علاقة كما تترجم

 أنمشاكلهم وتفهم حالاتهم من شأنه   تكريس ساعات معينة لدرس أوضاع التلاميذ وللاطلاع علىإنالصف، 

  .يخفف ظاهرة العنف

 أن الأستاذ يدرك أندون  م بكلام لاذع وعدائيومن هذه العوامل أيضاً رسوب التلاميذ وتوبيخهم أمام زملائه

 .)بطالة ونزاعات عائلية وتيتّم(والعائلية   أوضاعهم الاقتصاديةإلىأسباب رسوبهم قد تكون عائدة أحياناً 

  512ص .]98[

 512ص .]99[ .داخلية عوامل خارجية وعوامل:  قسمينإلى عن عوامل العنف بتقسيمها "دو باكييه"يجيبنا 
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  :عوامل الخارجيةال:أولا 

 الذي يؤدي الأمروالاحتكار،   الاقتصاد الفرنسي قائم لا على التعاون، بل على المنافسة:العامل الاقتصادي .1

  .الآخرينالروح العدائية وعدم التسامح والتساهل مع   بروزإلى وتفاقم البطالة وبالتالي الأقلية هيمنة إلى

ميزان العدالة  بقات، خصوصاً من حيث الغنى والفقر، يخرقالتفاوت بين الط: العامل الاجتماعي .2

، خصوصاً نسبة المراهقين )ملايين نحو أربعة( في فرنسا الأجانب هذا ارتفاع عدد إلىيضاف . الاجتماعية

  .تشكيل مجتمعات منعزلة الذين يعانون مشكلة اندماج اجتماعي وينزعون الى

ويعيش العديد . جراء الطلاق  المعاصرة تفككاً كبيراً، خصوصاً منالأسرة تعاني :العامل التربوي العائلي .3

التنشئة الاجتماعية وعدم استقرار وخلل في   ميوعةإلى مع واحد فقط من الوالدين، مما يؤدي الأحداثمن 

  .تكلمنا عنها سابقاً في هذه الدراسة  التيالأسريةتطبيق القواعد التربوية 

 سيادة أوالعام، مع هيمنة  تمعات أنظمة شبابية على هامش النظام الاجتماعي تشهد المج:العامل الثقافي .4

، بعيداً عن قيم الالتزام الاجتماعي واحترام "الحقوق"و "التحرر"و" الحرية" وبروز قيم الأخلاقالنسبية في 

  .أهداف مشتركة حقوق الآخرين والعمل لتحقيق

وتقدم العنف كما   الشبابية المستقلة،الأنظمةتلفزيونية تشجع  بعض القنوات ال: على مشاهديهأثر التلفزيون .5

  .نللتلفزيو الواقع الأثر السلبي الأمر فعالياتلو كان أمراً عادياً ومقبولاً، لا بل جميلاً، فيما تتجاهل 

  : العوامل الداخلية:ثانيا

 في الإخفاق إلىالمدرسي في الوسط  العنف جعونمعظم المدرسين وفلاسفة التربية ير: الرسوب الدراسي  -1

  .الدراسة

الرئيسي   التربوية الحديثة العاملالإصلاحات في « Dou Bakier« "دو باكييه" يرى :التربية الحديثة  -2

 التربوي، الإعدادوهي مهد   المدرسة الابتدائية،أنللرسوب المدرسي وبالتالي للعنف المدرسي، ففي رأيه 

 المرحلة إلى% 20والكتابة والحساب وباتت تدفع نحو  ئم على تعليم القراءةانحرفت عن النموذج التقليدي القا

 رفض إلىالمعارف الأولية، ومن لا يتعلم القراءة بعيد السادسة والسابعة ينزع  المتوسطة شبه جاهلين في هذه
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ذلك  والمعلم، كما ترفضه المدرسة، ولن يستطع متابعة أي تحصيل علمي على الوجه الصحيح بعد المدرسة

  513-512ص ص .]100[الحين

الجسم التعليمي من   والانسجام بينه وبينالإدارية شخصية رئيس المدرسة وقدرته إن: رئيس المؤسسة  -3

تكون العلاقة، بين المدير  الأحيانالمدرسي، لكن في معظم في الوسط العوامل الحاسمة في التصدي للعنف 

خلل في العلمية التعليمية، ومن مظاهرة أعمال  إلى، وهذا يؤدي والجسم التعليمي غير منسجمة وغير متوازنة

  .العنف

سيئين، لا يتمتعون   هناك مدرسين ذوي كفاية وضمير وإقدام، لكن هناك مدرسينأن صحيح :المدرسون -4

وكنا قد أسهبنا الكلام عنها في هذه )  يتحلى بها المعلمأن بالمواصفات الضرورية التي يجب الإطلاقعلى 

التعليم وعن إدارة الصفوف، وبعض هؤلاء لا يكترث  ، وبالتالي يعززون العنف عبر عجزهم عن)دراسةال

  .وأدوات من أجل تحقيق مآربه وليس كغايات بحد ذاتها كما أشرنا سابقاً لمصلحة التلاميذ وينظر إليهم كوسائل

خضراء وصالات  هندسي وفسحات التي تتصف بجمال المدارس أن تبيَّن :بناء المؤسسة وعدد تلاميذها -5

التلاميذ  العنف يزداد مع ازدياد عدد أنرحبة تشهد عنفاً أقل من تلك التي لا تلبي هذه الشروط، كما تبين 

  19-16ص ص .]101[

ومن المعروف أن العملية التربوية مبنية على التفاعل المتبادل والمستمر بين المتعلمين و المدرسين ،حيث أن 

ثر على الأخر وكلا منهما متأثر بالخلفية البيئية،ولذا من الخطأ بمكان تقييم أي ظاهرة في سلوك الواحد يؤ

إطار المدرسة بمعزل عن المركبات المختلفة المكونة لها،حيث أن للبيئة النصيب الأوفر من هذه المركبات 

  :وأهمها

 الإنسان يكون عنيفا عندما يتواجد وحسب النظرية النفسية الاجتماعية فان: طبيعة المجتمع الأبوي السلطوي-1

في مجتمع يعتبر العنف سلوكا ممكنا ،وبناء على ذلك تعد المدرسة هي المصب لجميع الضغوطات الخارجية 

 تفيأتي المتمدرسون المعنفون من قبل الأهل والمجتمع والمحيط بهم إلى المدرسة ليفرغوا الكبت القائم بسلوكيا

إذا كانت البيئة خارج المدرسة عنيفة فان ""Horbitsse":هوربيتس" يقول عدوانية عنيفة ،وفي هذا الصدد

  ."المدرسة تكون عنيفة

وبالتالي يكون العنف المدرسي هو .مما يعني أن المدرسة تتأثر بثلاث مركبات  هي العائلة،المجتمع،الإعلام

  .نتاج للثقافة المجتمعية العنيفة
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لناجح محل احترام وفي المقابل تجاهل كلي للمتمدرس عادة ما يكون المتمدرس ا: مجتمع تحصيلي-2

الفاشل،وحسب نظرية الدوافع،فان الإحباط هو الدافع الرئيسي للعنف ،إذ انه بواسطة هذا السلوك يتمكن الفرد 

الذي يشعر بالعجز أن يثبت قدراته الخاصة ،فكثيرا ما يكون للعنف نتاج المنافسة والغيرة كما أن المتمدرس 

  . يبحث عن موضوع شخص ليصب جم غضبه عليهرب من طرف المدرس باستمراالذي يعاق

 Kolmen et""كولمن و هوربيتس"يوعز كلا من ):سلوكيات المدرسة( نتاج التجربة المدرسية-3

Horbitsse"  إن كان للمدرسة مسؤولية في حدوث ظاهرة العنف فهي لكونها تخلق المشكلة،وذلك من خلال

  :ليالمؤثرات حددها فيما ي

يقدم الجديد على انتهاج طرق تربوية تختلف عما كان : العلاقات المتوترة والتغيرات المفاجئة داخل المدرسة-

عليه سلفا واستبدال مدرس بأخر له طريقته الخاصة في التدريس وعدم اشتراك المتعلمين داخل المؤسسة 

،كل هذا له الأثر البالغ على مء وتلاميذ ته،وشكل الاتصالي بين المدرسين والإدارة أو فيما بينهم وبين هؤلا

  44-42ص ص .]102[سلوكياتهم

إن متطلبات المدرسين  من الواجبات المدرسية  تفوق قدرات المتعلمين  : إحباط وكبت وقمع التلاميذ-

وإمكانياتهم،مجتمع تحصيلي،لا يعير اهتماما للمتأخرين دراسيا،كلها عوامل غالبا ما تعود إلى نظرية 

مثل عدم مراعاة الفروق الفردية  .اط،وتساعد على شدته في حالات تكون المدرسة هي الباعث له من قبلالإحب

بين المتعلمين،عدم وجود تقرير للمتعلم باعتباره إنسانا حرا  له احترامه وكيانه،عدم السماح للمتعلم بالتعبير 

به،التركيز على جوانب الضعف عنده  عن مشاعره إذ غالبا ما يقوم المدرس بإذلاله وأهانته إذ اظهر غض

والإكثار من انتقاده والاستهزاء بأقواله وأفكاره،وجود مسافة بينه وبين مدرسه حيث لا يستطيع محاورته أو 

  .نقاشه حول علامته،الاعتماد على أساليب التلقين التقليدية،المنهاج وملائمته لاحتياجاته وميوله

لقوانين وقواعد المؤسسة التعليمية أين من شانها تحديد حقوق في غياب عدم وضوح ا: الجو التربوي-

وواجبات التلميذ واكتظاظ الأقسام والتدريس غير الفعال،أمور تبعث على الإحباط عند التلاميذ مما يدفعهم إلى 

 القيام بسلوكيات تظهر بأشكال عنيفة وأحيانا في صور تخريب الممتلكات العامة والخاصة ناهيك عند استخدام

الأستاذ للعنف وهو في نظرهم النموذج  والقدوة،إن هذا الجو التربوي العنيف يوقع الأستاذ في شراكه،حيث 

  يلجا إلى استخدام العنف لان تحت ضغط مجموعة من زملائه الدين قد يشعرون بأنه شاذ وان العنف

م إلا بتلك الصورة  وفي هذه هو عادة ومعيار المؤسسة التي ينتمون إليها،وان التعامل مع المتعلمين  لن ت

  .الحالة يلعب الأستاذ دورا أساسيا
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ومن ناحية أخرى قد يلاقي الأسلوب الديمقراطي معارضة من طرف من اعتاد من التلاميذ  على الضرب 

والأسلوب السلطوي  فيحاولون فحص مدى قدرة الأستاذ على تحمل إزعاجاتهم وكأنهم يدعونه بصفة عير 

ال العنف،وقد يختصر الأستاذ على نفسه الجهد بدلا من أن يصمد ويكون واعيا بان عملية مباشرة إلى  استعم

  .التغيير هي سيرورة تتطلب خطة طويلة المدى

  70ص.]103[ .نموذج لأسباب تؤول إلى سلوكيات ذات طابع عنفي من الجانب السلوكي للتلاميذ

  حركات باليد   من الجانب السلوكي للتلاميذ-1

  خل القسم دا-ا

    

    مقصودة                           يقوم بها التلميذ عند مساءلته عن    غير مقصودة

  شعوره ودنوه كرفع اليد مثلا

  حركات بالعينين     محاولة الدفاع  

  

  

  غضب أو عدم الرضا             تهذيب ضمني                  استهزاء أو تقزيم

  التلفظ بكلمات  توجيه لوم لهعند نهيه عن أمر أو 

  

    

        مسموعة                   تمتعه توحي بالشتم أو التهديد            غير مسموعة

                                       الضرب

  

  متعمد                                         غير متعمد  

  

            في حالة الدفاع واثبات الذاتفي حالة الاهانة                       
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-شرود الذهن وقلة المشاركة-عدم إحضار الأدوات المدرسية-عدم انجاز الواجبات:  الجانب التعليمي-ب

 .عدم احترام القسم كالأكل داخله-إعطاء إجابات في شكل مزاح والحركة الزائدة

لعب بخشونة والمؤدي إلى التخريب ال-عدم احترام مواعيد الحصص: الجانب السلوكي في الساحة-ج

التلفظ -التعدي اللفظي أو المادي على الزملاء نتيجة مواقف داخل القسم-التعدي على الممتلكات-والشجار

  .بكلمات بذيئة وعدم الاكتراث بالنتائج والانضباط

التحكم في عدم -عدم تحكم بعض الأساتذة في تصرفاتهم أثناء تقديم الدروس: من جانب الفريق التربوي-2

-عدم النزاهة في التقييم-التعسف في منح العلامات-مجابات بعض التلاميذ على حساب غيرهم-ضبط الصف

عدم إتباع النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية في -التلفظ بكلمات جارحة-البوح باسمرار خاصة-التسامح المفرط

  :ب التاليةمعالجة التصرفات غير اللائقة التي يرتكبها التلاميذ للأسبا

حديث العهد بالمؤسسة أو بالتعليم،عدم تقديم العواقب،التعاند وعدم التنازل،احتقار :الجهل بالتشريع المدرسي*

  .الطرف الأخر،عدم الشعور بالمسؤولية

استعمال الخشونة -تجاوز الصلاحيات كالتدخل في أمور ذات طابع تربوي أو بيداغوجي: من جانب العمال-3

  .التمييز في معاملة التلاميذ مثل التاخرات،الخروج- التلاميذفيما بينهم أمام

تصديق ما يدلي به الابن من تهم ضد الأستاذ أو الإدارة،يكون دور الولي غالبا محاميا : من جانب الأولياء-4

  .انعدام هدف التكامل بين الأولياء والأساتذة-مندفعا لا مستفسرا

انون من صعوبات في الدراسة ،صنف التحصيل وانخفاض وارتفاع كثرة التلاميذ الذين يع:  عوامل أخرى-5

التقصير وقلة المتابعة -اعتماد طرق وأساليب التقييم ألتحصيلي وإغفال الاهتمام بالجانب السلوكي-نسبة التكرار

  .من طرف الأولياء

 .ضد الأستاذ في مرحلة التعليم  الثانوي كيفية تفادي العنف 5- 2-6

لذلك   لمعالجتها والتصدي لها،الأولىالمدرسي يشكل الخطوة في الوسط رة العنف  كشف أسباب ظاهإن   

  .نرى الحلول لمواجهة هذه الظاهرة تندرج تحت بابي العلاج والوقاية
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بسلسة   يكون مرتبطاًأن يجب في مرحلة التعليم الثانوي أي كبح فعال للعنف أن العلاج، نرى إلىبالنسبة 

 أنويجدر  ،إدارة المؤسسة التعليميةفرضها ت مترابطة الأنظمة مجموعة إلىتمي عقوبات واضحة ومحددة تن

 الأفعال  الصغيرة، وتحالللأفعال مدير الثانوية، فيتصدى التصرف الذي قام به التلميذتنسجم العقوبة مع حجم 

لجنسي وحمل السلاح الجسدي والاعتداء ا  الجسيمة، مثل العنفالأفعالمجلس التأديبي، فيما تقع ال على الكبيرة

  .طائلة القانون المدني وابتزاز المال بالتهديد وبيع المخدرات، تحت

 :أما الوقاية فمن مسؤولية وزارة التربية، ويمكن ترجمتها تحت ثلاثة أبواب *

 حقوق إيضاحوهذا يحتم  ،الأخلاقيةيجب إعطاء أولوية للتربية  والاجتماعية، الإنسانيةمن الناحيتين   -1

 الأساتذةوعلى . والتلميذ وذويه من ناحية أخرى ميذ وواجباتهم عبر عقد خطي بين المؤسسة من ناحيةالتلا

مشكلة يواجهونها، مثل سوء المعاملة والاستغلال الجنسي والوصول في  احترام التلاميذ ومساعدتهم في كل

 أسس على الأساتذةيار وهذا يعني اخت. وتصحيح الفروض والامتحانات ضمن مهلة محددة الوقت المطلوب

  .مدروسة تحدد كفاءتهم ونظرتهم لعملهم وللتلميذ

الكفاية العلمية   على أسس واضحة أيضاً، تجمع بينالإداريين يجب اختيار ،الإداريةمن الناحية    -2 

 دورات الإداريين تنشئة عتستتبمستمرة، هكذا   دوراتالأساتذةوكما تستتبع تنشئة .  والرجاحة الخلقيةوالإدارية

  .الإداريفي التدريب 

التعبير الشفوي والكتابي بلغة   ينبغي تنشئة التلاميذ، منذ المرحلة الابتدائية، علىمن الناحية التربوية، -3

ومن الضروري تقوية . الغموض وسوء التفاهم جلية، من أجل عرض أفكارهم بوضوح واجتناب الوقوع في

. توزيع الجوائز واعتماد لوائح الشرف، مع تشجيع التلاميذ الضعفاء  لدى التلاميذ عبروالإبداعروح الانجاز 

  . في الدراسةللإخفاقللعنف المدرسي يجب أن يمر في التصدي  والحق أن كل تجنب

المدرسي والتربية في الوسط  وأخيراً، وبعدما رأينا، من خلال هذه الدراسة، العلاقة المباشرة بين العنف

 الوضع أنوبعدما لاحظنا  المدرسي والتعليم وأساليبه من جهة أخرى،في الوسط العائلية من جهة والعنف 

 نظرة أن المدرسي، كما  في الوسطوتيرة العنف  الاقتصادي والاجتماعي والتربوي يساهم في ارتفاعالأسري

لمدرسي وبالتالي  االإخفاق إلىالتلميذ على رأس سلم القيم تؤدي   المتبعة التي لا تضعوالأساليب للتلميذ الأستاذ

الأوان لوعي أهمية التربية العائلية المتزنة ـ حتى ولو كان الوضع الاقتصادي  العنف، فقد آنقد يؤدي إلى 

كانت معاناة الفرد  عندئذٍ مهما.  والاجتماعية ترسيخاً مطلقاًالإنسانيةـ التي من شأنها ترسيخ القيم  متأزماً
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التفهم بالمشاكل التي تعترضه، فيواجهها   تتحدىأني داخله تستطيع  الراسخة فالإنسانيةالمادية، فإن قيمه 

  .والمحبة

وبالتالي لممارسة مهنتهم  ي رأس القيم،عل أهداف مهنتهم التي تضع التلميذ الأساتذةكما حان الوقت لوعي 

ويرهم وبالتالي كوسيلة من أجل بناء التلاميذ وتط  التلميذ كغاية رئيسية والى التعليمإلىانطلاقاً من النظر 

 .تطوير المجتمع
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 خلاصة الفصل

 

 وتهذيب مجال التأديبالثواب والعقاب لابد منهما،فالإسلام إذا يجيز استخدام العقاب البدني يجعل ذلك في    

.السلوك وضبطه وليس في مجال التعليم  

ختلفة من طرف التلاميذ،ولدا يجب أن إن أساليب الثواب والعقاب هي أساليب تربوية ينتج عنها استجابات م

تكون هذه الأساليب وخاصة أسلوب العقاب مركزا بشكل أساسي على النتائج المتأتية عنه،فلا يكون العقاب 

هدفا،وإنما يجب اتخاذه كوسيلة أخيرة في العملية التعليمية،وهذا تبعا للقوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية،وكدا 

تعليمية التي غالبا لا تجيز استعمال هذا النوع من الأساليب التعليمية داخل مؤسساتها الثقافة التربوية ال

.التعليمية،لان فيه أذى كبيرا على التلميذ وبالتالي يمنعه هذا الأخير من مزاولة دراسته بشكل جيد  

.التلاميذوهذا ما يراه التصور الإسلامي لمنظور التربية والتعليم والعلاقة التي تجمع الأساتذة ب  
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 3الفصل 

  .التربية المدرسية والفضاء التربوي الثقافي للمجتمع

  تمهيد

 مفطور على الصراع بين الإنسان ، كأنماهي مفاهيم تتجسد في كل المجتمعاتالتربية والتعليم والعنف،   

ين السيطرة على الذات ولجم الغرائز المنحرف العنيف، ب الخير والشر، بين السلوك المستقيم المتوازن والسلوك

 ة والتعليم ـ تبدوان مكملتين إحداهمابيغير أن الكلمتين الأوليين ـ التر. وإشباعها وبين الاسترسال للغرائز

  .العنف: للأخرى، لكن لتتعارضا مع الكلمة الثالثة

  . من جميع الجوانب بشكل منهجيإحاطته، لا بد من دراستنافي مجال      و

  

  .تاريخ التربية وعلاقتها بالتعليم والعنف 3-1

  . بعض تعريفات التربية ومفهومها عبر التاريخ1- 3-1

تأكيداً لكيانه الاجتماعي،   بضرورة التربيةالإنسانفمنذ البدء شعر .  كلمتان متلازمتانوالإنسانالتربية    

 جذور التربية قديمة إنلك نرى استمراريتها، لذ  يصارع من أجل المحافظة على حياته وعلىأنوكان عليه 

 قصة الإنسانيالتربوية وجدت مع وجود البشر، فقصة آدم وحواء مع بدء التكوين  ، والعمليةالإنسانيقدم الفكر 

وهي أول الوسائل   وهابيل مع بدء الخلق قصة تربوية تقوم على المحاكاة والتقليد،قابيلتربوية، وقصة  تعليمية

  .بالمحاكاة متكيفاً بالتالي مع بيئته  بالعملية التربوية بواسطة التعليمنسانالإالتعليمية، وبذلك يقوم 

العوامل التي شكلت المدرسة   مع بيئته والتغلب على المشاكل المختلفة منالإنسانوهكذا فان استمرارية تفاعل 

 والمدارس التي انطلق منةالأزمتخذاً أبعاداً مختلفة وفق  وتطور مفهوم التربية خلال العصور.  في حياتهالأولى

  .التعريفات ولا بد لنا من تناول بعضها منها حتى شهدنا كثيراً من
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الفعل كما  هو إعداد) 322 ـ Aristote")384" التعليم في رأي أرسطو أنففي الفكر اليوناني القديم نرى 

) 1111 ـ 1095(الغزالي  مام الإ فنرىالإسلاميأما في الفكر . ار للغرس، فهي عملية تنشئة وتطبيعذتُعد الب

، وأن أهم أغراض هذه الإنسانيحترفها  أنيقول إن صناعة التعليم هي أشرف الصناعات التي يستطيع 

وفي القرن ، الإسلاميالعملية التربوية التي يسعى إليها الفكر  الصناعة هي الفضيلة، والتقرب إلى االله وتلك إلا

التربية  أنالذي يعتبر ) 1804 ـ Emmanuel Kant") 1724" إيمانويل كانتأفكارالثامن عشر برزت 

 Jean Jaegues(1712 هي التي تنمي وترقي جميع أوجه الكمال في الفرد، كما نرى مع جان جاك روسو

Rousseau الذي يعتبر رائد التربية الحديثة) 1778ـ.  

  125ص.].104[ ". يكتشف الحقائق بنفسهأنولكن عليه   يتعلمأنليس على التلميذ : "يقول

 تهيئة الأستاذ وبعيدة عن التلقي الميكانيكي، وعلى الإنسانطبيعة   التربية عملية ذاتية نابعة منأن وهذا يعني 

هي   التربيةأنلكن بنمو انطلاقاً من ميوله ومواهبه واهتماماته، وجاء في المعجم الفلسفي  التلميذالفرص أمام 

والسلوكية حتى يمكنه العيش   وتنشئته من كل الجوانب العقلية الجسمية كماله أي تنمية الفردإلىإيصال الشيء 

 لأنها الأجيالطريقة وغاية تبدأ مع الفرد وستمر مع   بهذا المعنى وسيلة وهدف، فالتربيةوالتكيف مع محيطه، 

  .مته لتطوير مجتمعه وأوإعداده الفرد التراث الاجتماعي الثقافي لإكساب عملية اجتماعية وجهد اجتماعي

البقاء هو التكيف، أي القدرة  أساس التربية عملية تكيف لأن إنورأى العلماء الذين يشددون على فكرة التكيف 

 .الظروف الخارجية، فالحياة تقوم ما دام التكيف قائماً  بين الظروف الجسدية ـ النفسية وبينالملائمةعلى 

   512ص].105[

 التربية هي أنلوجدنا ) 1873 ـ John stewart mill) 1806 قرأنا جون ستيوارت ميل وإذا

كمال   مـنأنفسنامن أجل أنفسنا، وكل ما يفعله الآخرون من أجلنا حين تكون الغاية تقريب  كل ما نفعله نحن

  515-514ص ص ].106[ .طبيعتنا

  .إلى كمالها  وهكذا يمتاز هذا التعريف بالتركيز على جهد الفرد في إيصال طبيعته

عن   دوام وجودهاإلى الحياة في طبيعتها تسعى أنفيعتبر ) 1952 ـ john dewey) 1859يأما جون ديو

معارفه وأهدافه المكتسبة   ينقلأنطريق التجدد المستمر، والتربية مجموعة العمليات التي بها يستطيع المجتمع 

 115ص ].107[ .ليحافظ على بقائه ويتجدد باستمرار
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المفكرين على مر العصور،  وعها وتميزها تبرز لنا أهمية التربية التي شغلتهذه التعريفات والمفاهيم على تن

  :ورغم اختلافها، فهي تلتقي حول النقاط التالية

  .الجيل البالغ يوجه الجيل الناشئ توجيهاً مقصوداً وغير مقصود  -1

 يقدم للتراث أن، محاولاً ومنفعلاً  ومحيطه حيث يكون الفرد فاعلاًالإنسانالتربية عملية تكيف وتفاعل بين  -2

  . شيئاً جديداًالإنساني

الملائمة حتى يصل   تطوير طاقات الفرد الجسدية والعقلية والنفسية ضمن الظروفإلىالتربية تهدف   -3

  . والمدرسة والمجتمعالأسرةداخل   عملية شاملة لها معنى واسع إذ تتمأنها الكمال، كما إلىالفرد 

 التي الإنسانيةالشخصية  ث تغييرات مستحبة في سلوك الفرد، ونتيجة هذه العملية هيالتربية عملية تحد -4

   .والوسائل تتميز بوعيها لذاتها وقدرتها على التميز بين الغايات

 . العلاقة بين التربية والتعليم2- 3-1

ميز أيضاً الفكر الحديث،   كانت التربية في الفكر اليوناني القديم تعني التعليم والتعلم فان هذا المزجإذا    

ن، ومرد ذلك تيالآخر وضع حدوداً فاصلة بين العملي فبعض العلماء جعل التعليم والتربية شيئاً واحداً والبعض

 التربية عملية أن القول أمكنناالعملية التربوية والعملية التعليمية، وربما   التعقيد والتداخل المعروف عنإلى

 أماالشخصية،   القيم والسلوك وطريقة التفكير ومظاهرإلى تتجه لأنهالتعليم أشمل وأوسع من عملية ا عامة

دون التركيز على تربية الطفل بالمعنى   المعرفة والتفكيرإلىعملية التعليم فتتجه، كجزء من عملية التربية، 

 القوى تنظيم"اعتبر التربية عملية   حين"William James""وليم جيمس"الشامل، وهذا ما ورد في فكر 

أما التعليم  .والتكيف في عالمه الاجتماعي والمادي البشرية عند الطفل تنظيماً يضمن له حسن التصرف

 116-115ص ص ].108[ ."المدرس فيحصلها التلاميذ دون عناء فمحدود بالمعرفة التي يقدمها

 تربية لانالتعليم خطير   هذا التحديد الذي يركز على اتساع التربية وتضييقأن إلى الإشارةوهنا لا بد من 

 تعليم الفرد معلومات وحقائق معينة أننفسه تعليم، كما   معينة هي في الوقتوأخلاقيةالفرد على قيم اجتماعية 

  لا من حيثإنسانية وأبعاد يكون فارغاً من معانٍ أنعقلية، وتعليم الفرد لا يمكن  هو أيضاً تربية وتنمية قدرات

وقيم علمية   تتعلق بمواقفإنسانيةلعلوم " فهناك تعليم مدرسي أو جامعي الشكل ولا من حيث المضمون،

   20ص ].109[".كغاية الإنسانوفي رأس القيم تأتي قيمة . ونفسية وخلقية وجمالية ودينية
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التعليم بهذا الشكل الجاف الفارغ من جوهره  إلى نظرنا وإذا. لذلك لا يمكننا الحد أو الفصل بين التربية والتعليم

في الوسط  ممارسات عنيفة، ومنها العنف إلىمتوازنة متجهة   شخصيات منحرفة غيرإلىلوصول !  بد من الا

عدم المبالغة أو التمادي في الكلام عن الفوارق بين التربية والتعليم والتأكيد  إلىمن هنا يجب الانتباه . المدرسي

يؤمنها المجتمع من  في المدرسة والتربية التي مع التربية والتعليم الأسرةضرورة انسجام التربية في  على

  .خلال مؤسساته

 . العنيف وظائفها وعلاقتها بالسلوك المتوازن والسلوك: التربية العائلية 3- 3-1

 المنحرفة وأعمالهوتصرفاته الايجابية   مسؤولة عن شخصية الفرد وطرق تفكيرهالأسرية كانت التربية إذا    

  . بعد تحديد مفهوم العائلةالإنسانيوعلاقتها بالسلوك  لنا من تناول وظائفهاكالعنف وغير ذلك، فلا بد 

نرى الكثير من التعريفات   موضوع اهتمام العديد من علماء الاجتماع والنفس التربويين، لذاالأسرةلقد شكَّلت 

  ،"Bergers et Locke""برجس ولوك"مع  وفق خلفية المدارس التي انطلقت منها، ومن أهمها، كما ورد

التبني، ويعيشون تحت سقف واحـد   يرتبطون معاً برابط الزواج أو الدم أوالأشخاص مجموعة من الأسرة إن

 215ص].110[ ."ويحافظون على نمط ثقافي عام ويتفاعلون معاً، وفقاً لادوار اجتماعية محـددة،

  :وظائف هامة محددة تقوم بها قاً من عالم الفرد وشخصيته انطلاإلى هي المفتاح الذي يدخلنا الأسرةلا شك أن 

  :التربية الجسدية والصحية -1

طريق المأكل والمشرب   من الناحية الجسدية عنبالأولاد وظيفة الرعاية والاهتمام الأسريةمن أهم الوظائف 

نة دائماً لتوفير وسائل الراحة في البيت وضما الأسرة، وتسعى الأسرة في طفلوالغذاء الصحي الملائم لكل 

 والمحافظة على نظافتهم وعلى ممارسة العادات الصحية لا سيما الأمراض  من المخاطر ووقايتهم منالأطفال

  .السليم في الجسم السليم وان العقل

 :  والوجدانيةالأخلاقيةالتربية  -2

 مع المجتمع الخلقية المنسجمة  بإكسابهم القيم والمواقف والاتجاهاتلأطفالهم تأمين تربية صالحة الأهلعلى 

 ، وهذه تتأتى من أساليبالتنشئة الاجتماعية الفاضلة  الصالحة تأتي منالأخلاق أنا نعلم نولكن. الذي يحيطهم

يكون التعامل مع   تتكون من خلال الممارسة والانخراط في مواقف الحياة حيثفالأخلاق. "والإرشادالوعظ 
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 الايجابي البنّاء، كالتعاون الأثرذات  اهات والعادات والجماعات، وحيث يكون اكتساب القيم والاتجالأفراد

وفق ما تحدده البيئة من معايير الخلق الطيب والسلوك الحميد  والتساند الاجتماعي، وحب الخير وكره الشر،

  217-215ص ص ].111[ ."لسلامة كيان الفرد وكيان المجتمع الذي فيه خير ضمان

  :التربية العقلية والذهنية -3

تقل شأناً في هذا الصدد،   العقلية لاالطفل فإن نمو طاقات الأهل النمو الجسدي الصحي هاجساً عند  كانإذا

للنمو العقلي  إن حب الوالدين مطلب أساسي: "1943 سنة"Margarrrtt Ribell""مارغريت ريبل"وتقول 

صبحون متخلفين في عدد من اللازم ي  الذين لا يحصلون على العناية الكافية والانتباهالأطفالالطبيعي، وإن 

  218ص].112[ ".الميادين

التربويين معتبرين أن التغيرات في الطول أو الوزن ودرجات الذكاء  ويؤكد هذه النظرة بعض علماء النفس

% 50 أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف البيتية، وفي تحليلهم لنتائج اختبارات الذكاء وجدوا وأبعاد الشخصية

لم يتسنَّ الظروف التربوية   من العمر، ويعتبرون انه ماالأولىم تحصيله في السنوات الأربع من الذكاء يت

   220-219ص ص ].113[ ".سنوياً  درجة ذكاء2,5رحلة من عمره، فهو يخسر ! للطفل في هذه الم

  .ية العائليةما يؤكد أهمية الترب  هذه في العائلة، وهذاالأولى الأربع الطفل يعيش السنوات أنوكلنا نعلم 

 : التربية الاجتماعية والوطنية -4

الاجتماعي وتنمية العواطف   اجتماعيين عن طريق التكيف والتفاعلأفرادايعمل الأهل على جعل أولادهم 

، وبهذا العمل والأعرافبالمحافظة على التقاليد والقوانين  الاجتماعية مع تنمية روح الانتماء والولاء للوطن

  .المجتمع وتماسكه والمحافظة على تراثه الثقافي في بناءتساهم العائلة 

  :التربية الدينية -5

العبادات المطلوبة لتنمية إيمانه   للأبوين دوراً كبيراً في تعليم الطفل وتوجيهه نحو عقيدة العائلة وتعليمهإن

، " ينصرانهأو يمجسانه أودانه يولد على الفطرة، فأبواه يهو كل مولود: "وتقريبه من االله مصداقاً للحديث النبوي

  .بين الثواب والعقاب الخطأ والصواب، بين الخير والشر،التفرقة بين  وهكذا يتعلم الطفل
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بما  الأخرىتعليم الولد منذ طفولته كيف يعامل أبناء دينه وكيف يتعامل مع أبناء الأديان  الأهلكما على 

  .يرضي عقيدته ويرضي المجتمع

  :التربية الجنسية -6

 تكون أنويجب . النطاق  في هذاأبنائهم أن يعوا أهميتها بتوعية الأهلالتربية الجنسية ضرورة ملحة، وعلى 

فيفيان جاماتي "يذكرنا بقول المربية  هذه التوعية قائمة على الصراحة والصدق بعيدة عن الخداع، وهذا

   63ص].114[".بمثابة ولد يتيم  هو الذي يفقد ثقته بأهلهالطفل: ""Viviane Isambert Jamati"إيزامبير

 ألاّ يتهربوا الأهل بمكان، وعلى الأهمية  ودرجة استيعابهم مـنأعمارهم كما أن اكتساب الحقائق العلمية وفق 

  تصوير العمل الجنسي كأمر محظورأو النهي أمورفـي   يبالغواوإلا الأسئلة على بعض الإجابةمـن 

(Tabou) 100ص ].115[لتفاعل بين الزوجين الذي يبرر العلاقة الجنسيةوا  الحبأهمية، مركزين على  

  :التربية الترفيهية .7

الترفيه والراحة يؤمنان  ، لانالأخرى في توفير الراحة والاستجمام لا تقل أهمية عن الوظائف الأسرةوظيفة 

 في أبنائهارفيه بتوجيه  تأمين التالأسرةوعلى  .الصحة النفسية وبالتالي يساهمان في تطوير الطاقة الذهنية

نشاطات رياضية مختلفة ونشاطات فنية على مختلف أنواعها وفق هواياتهم   وحثّهم على ممارسةألعابهماختيار 

  .ومواهبهم

يكونا نالا حظاً وافراً من  ، فلا بد للزوجين لكي يحققاها من أنالأسرة كانت هذه الوظائف من أهم أولويات إذا

 الروابط بين الوالدين تلعب دوراً أنكما . أسرتهما الجديدة  يكوناأنة في حياتهما قبل  الجيدالأسريةالتربية 

ا ينشأ فيه فالتعاون بين الوالدين والاتفاق بينهما والاحتفاظ بلحمة العائلة تخلق جواً هادئاً .تنشئة الطفلمهماً في 

والنزاعات الزوجية  لعائلية الاضطرابات اأنبشكل متوازن، ويرى علماء النفس الاجتماعي الطفل 

 إنالطفل وشخصيته، كما تبين معظم الدراسات   تؤثر تأثيراً عميقاً في تكوين ميولالأطفال أماموالمشاكسات 

             الأسرية التربية أن ممارسة أعمال عنيفة، من هنا يمكننا القول إلىمنحرفين نازعين  أطفالا المهدمة تولِّد الأسر

في بناء المجتمع   يكون هذا الحجر صلباً ومتيناً يساهمأن الذي يبنى عليه المجتمع، فإما الأساسر الحج هي

 في "Bergers et Locke""ولوك برجس" يكون هشاً يساهم في اندثاره، وقد قال كل من أنوصلابته وإما 
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توقف بصورة مباشرة على هذه ي  وان مستقبلهالأسرةلقد نال النوع البشري حضارته بفصل ): "الأسرة(كتابهما 

 .المؤسسة أكثر من أي مؤسسة أخرى

   . البيئة المدرسية2- 3 *

  :مفهوم البيئة المدرسية 1- 3-2

    المدرسية مناخ وظيفي مندمج في مكونات العمل المدرسي، ينبغي التحكم فيه ضمانا لتوفير مناخالبيئة   

وتتشكل هذه الحياة من مجموع .  بناءةتسلوكياقيم و سليم وإيجابي، يساعد المتعلمين على التعلم واكتساب 

 والمكانية والتنظيمية و العلائقية والتواصلية والثقافية والتنشيطية المكونة للخدمات التكوينية الزمنيةالعناصر 

  15ص].116[ .والتعليمية التي تقدمها المؤسسة للتلاميذ

ون أفرادا أو جماعات داخل نسق عام منظم، ويتمثل جوهر  المدرسية حياة اعتيادية يومية للمتعلمين يعيشالبيئة

هذه الحياة المعيشة داخل الفضاءات المدرسية في الكيفية التي يحيون بها تجاربهم المدرسية، وإحساسهم الذاتي 

  .بواقع أجوائها النفسية والعاطفية

  . المدرسيةالبيئةمرتكزات  2- 3-2

 وواجبات التلاميذ وممارستهم لها وفق مبادئ هذا النظام يجب على المؤسسات أن تضمن احترام حقوق   

   17-16ص ص  ].117[ :الذي يرتكز على الثوابت العامة التالية

مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية إلى تكوين الفرد تكوينا يتصف بالاستقامة والصلاح ويتسم  -1

مح إلى المزيد من الإبداع المطبوع بروح المبادرة بالاعتدال والتسامح ويتوق إلى طلب العلم والمعرفة ويط

  . الإيجابية والإنتاج النافع

المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص والوعي بالواجبات والحقوق والتشبع بروح الحوار وقبول  -2

  . الاختلاف وتبني الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون

لع الدائم للمعاصرة والتفاعل مع مقومات الهوية في انسجام وتكامل، وترسيخ الآليات الوفاء للأصالة والتط -3

  . والأنظمة التي تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته
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حتى ينهض بوظائفه التعليمية  في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية التكوينية التلميذجعل -4

 وواجباته في علاقاته مع مختلف المتدخلين تلميذومن الثوابت تحدد حقوق الكاملة تجاه مجتمعه ودولته، 

  . التربويين والإداريين بالمؤسسة

  . المدرسيةالبيئةالحقوق والواجبات في  3- 3-2

  124ص].118["التلميذ':قوق المتعلمح: أولا

 الحياة العملية كلما استوفى الحق في التعلم واكتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهله للاندماج في -1

  .الشروط و الكفايات المطلوبة

  .تمكينه من إبراز التميز كلما أهلته قدراته واجتهاداته -2

 بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام كما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقات تمتعيه -3

  .والمواثيق الدولية 

  . الفرص تمتيعه بالمساواة وتكافؤ -4

  . الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها-5

  .إشراكه بصفة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ -6

  .تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسة و الإدارية وفق التشريعات المدرسية -7

  .الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بهاجعل  -8

  .فسح المجال لانخراطه في جمعيات كي يشارك ويساهم في تفعيلها -9

  .حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي -10

  "التلميذ":واجبات المتعلم

  .الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه -1

اجتياز الامتحانات والاختبارات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة مما يمكن من التنافس  -2

  .الشريف

  .المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها -3

  .لمدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء وتمييزإحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم ا -4

  .الإسهام في التنشيط الفردي والجماعي داخل الفصل وفي الأنشطة المندمجة والداعمة -5
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 المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وإشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على -6

  .رونقها ومظهرها

  .تجهيزات و المعدات والمراجع والكتب والمحافظة على كل ممتلكات المؤسسةالعناية بال -7

  . العمل على ترسيخ روح التعاون البناء وإبعاد كل ما يعرقل صفو الدراسة وسيرها الطبيعي-8

  .الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة -9

الامتثال للضوابط .يا المطروحة بالاحتكام إلى مبدأ الحوار البناء والتسامحمعالجة المشاكل والقضا -10

  .الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها

  .المساهمة بإيجابية في كل ما يجعل المؤسسة فضاء له حرمته يحظى بالتقدير والاحترام -11

  .التعليمات المتعلقة بورقة الغياب وبطاقة التعريف المدرسيةاحترام  -12

ارتداء ملابس لا تتنافى مع مقتضيات الحشمة والوقار ولا تتعارض مع أعرافنا وأصالتنا وهويتنا، وعلى  -13

  ).الوزرة(التلميذات ارتداء بذلة موحدة

  

 3- 3 الفضاء التربوي كبديل تربوي جديد.

 3- 3-1 ماهية الفضاء التربوي:

هذا يعتبر الفضاء التربوي ذاكرة مدرسية بل ذاكرة مقاطعة تربوية،وملتقى المدرسين التابعين لمدارس    

كما يمكن أن تكون فيه نواة .  بهدف تنمية المشاريع التربوية،والثقافية،والرياضية،والاجتماعيةالفضاء التربوي

.وحتى التلاميذ عليهاة الأساتذ للقراءة وتعويد قابلياتمكتبة مدرسية تمكن من خلق   

 المراجع والوثائق التي تمدهم بالمعارف - وحتى التلاميذ-الأساتذةوالفضاء التربوي هو كل مكان يجد فيه 

. المهنية والثقافيةكفايتهمعلى أسئلتهم،وتمكنهم من تنمية وتجيب   

.  ،أو الإدارةالتعليمية في  لتبادل الأفكار والآراء،والخبرات من أجل تطوير الخبرة الشخص- أيضا–وهو مكان 

 .لتكون مؤسسة تنموية فاعلةبمختلف مراحلها  والمدير بسبل تعزيز أدوار المدرسة الأستاذويمد 

98ص].119[  

ويجب أن يكون فيه هذا الفضاء يعكس . والفضاء التربوي هو بديل تربوي لأنه المكان الذي يقصده أي فرد  

.م بالطريقة التي يحبونها أو يفضلونهاوينظ. اهتمامات أفراده،وقيمهم وأهدافهم  

فقد بينت الأبحاث أننا . يجب ألا تهتم بالتعليم فقط وتصبح نظرتها أحاديةالمؤسسة التعليميةومن هنا نرى أن 

.نتعلم الكثير خارج القسم،ونتعلمه بطريقة جيدة دونما قيد أو شرط أو خوف  
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فلا بد من تنويع . المؤسسة التعليمةثقافة،والمتمثل في  أن يكون لأمة مصدر وحيد للمعرفة والغير اللائقومن 

.وسائل الثقافة ومنها الفضاء التربوي  

مما يجعله يشعر .  أو المدير والتي تلقاها لا علاقة لها بواقعه التدريسي المعاشالأستاذوالمعرفة التي يكتسبها 

.بالغربة داخل المؤسسة وداخل هذا المحيط الجديد الذي عين فيه  

".  استبلات"و" بودلو"يقول  

"Baudelot et Establet" 

عندما تفرض المدرسة على الجميع لغة البعض وتاريخهم ): المدرسة الرأسمالية بفرنسا: (  في كتابهما  

وعندما تكبت كل العناصر التي من شأنها أن تسمح للآخرين بأن يفهموا واقعهم . ،وعالمهم الاجتماعي

 .تنتج فقط تلاميذها الممتازين،وإنما تنتج أيضا وخاصة تلامذتها الأغبياءالاجتماعي الفعلي،فإنها لا 

11ص].120[  
 متجانسين عمريا،مختلفين الأساتذةلذا نريد أن نجعل الفضاء التربوي فضاء اجتماعيا،يجمع مجموعة من 

.توحدهم علاقة العمل والزمالة،والجوار والهم المشترك. فكريا،وثقافيا،واجتماعيا،ونفسيا  

 الجديد الذي لم يتكيف بعد مع الأستاذالفضاء يضمن التوازن العاطفي والوجداني،والثقافي لأعضائه،خاصة ف

مسألة عقلية أكثر منها بنية،أو توزيعا للشأن  "إدوارد تورنر" كما يقول-وتكوين وخلق فضاء تربوي. المحيط

78ص].121[ .الثقافي والتعليمي  

الأفكار،والآراء  لتربية والتدريس،والبحث عن آليات حديثة للعمل وتبادلهذه المسألة ستؤدي إلى الاهتمام با

.،وخلق صداقات جديدة،وجو عائلي وأخوي . 

يرسخ لدى << : فهو.  والمديرين الجدد اجتماعيا ووجدانيا،ودمجهم الأساتذةوالفضاء كمؤسسة يقوم بتنشئة 

منها ما هو ثابت،ومنها ما . أخلاقية،ومهنية،أو طبقيةالفرد معايير التفكير وأنساق أفكار،ومعتقدات،وتقاليد،وقيم 

28ص].122[.>>هو متغير تبعا لوضعيات معيشة  

  .وملء الفراغ،والوقت الحر.كما انه مكان للترفيه والترويح عن النفس "النحن" وببنين العلاقات،يبنيفالفضاء 

156ص].123[ : الإنسانإن الترفيه بحسب هذا التعريف يهدف إلى تلبية ثلاث حاجات أساسية لدى  

.  الحاجة إلى الراحة الجسدية والنفسية- Le delassement 

.  الحاجة إلى الترفيه والتسلية- Le divertissement 

.  الحاجة إلى تنمية قدراته الإبداعية والفكرية- Le developpement 

157-156ص ص ].124[ :والأنشطة الترفيهية التي يمكن أن تمارس داخل الفضاء التربوي،أربعة أنواع  

ويتضمن كل أنواع النشاط التي يقوم بها الفرد دون توجيه من أو تدخل خارجي .  الترفيه الحر أو العفوي -1

.والهوايات الفنية وغيرها...).  لعبة الطاولة-الشطرنج: ( كالمطالعة،وممارسة الألعاب الرياضية  
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).البسيط(  الترفيه الخارجي-2  

. الترفيه العام-3  

. الترفيه الموجه-4  

والمديرين وحتى الأساتذة هل هناك ميزات حقيقية بالفعل يوفرها الفضاء التربوي لهؤلاء : والسؤال المطروح  

هل يجنبهم الحساسيات الشديدة الموجودة بين المدرسة والأسرة؟، .هل يجنبهم الفقر الاجتماعي؟. التلاميذ؟

 والتناقضات التي يجدونها؟، التفاوتهل يجنبهم .ت المحلية؟والمدرسة والسلطا. والمدرسة والمجتمع المدني؟

 وبالتالي يبعد عنهم الاصطدام ما بين وعيهم وتمثلا تهم؟

  :الفضاء التربوي وأهدافه 3-2- 3

الوسط والحيز الذي تحدث فيه << : الفضاء التربوي،بأنه"Norbert Sellamy""نوربير سيلامي"يعرف    

والتي تحصل في نطاقها التفاعلات النفسية . ية،والاقتصادية،والتربوية،وغيرهاالتأثيرات الكونية،والاجتماع

  71-70ص ص ].125[ >>.الوجدانية بين الأفراد

  12ص ].126[ : التربوي يخدم ويحقق مجموعة من الأهداف،منهاللفضاء 

  . خدمات المنهاج الدراسي والدروس اليومية-

  .ة تعويد المدرس والتلميذ، والمدير المطالع-

  . تمكينهم من امتلاك قدرات ومهارات عقلية-

  . مساعدتهم على التكوين الذاتي-

  . مساعدتهم على حسن استغلال أوقات فراغهم-

  . انفتاح المؤسسة التعليمية على المجتمع-

 محاربة - مجالس منتخبة- جمعيات آباء-جمعيات ثقافية وتربوية:(  ربط علاقات بين مختلف الجهات-

  ..).الأمية

  ...)تربوية لقاءات - قراءات لأعمال- مسابقات-ندوات: (  تدعيم المجال الثقافي والنشاط الموازي-

  . التربوي،وللجماعة التربويةللفضاء التحسيس بالشعور بالانتماء -

  ...).- التضامن-التعاون: (  غرس بعض القيم والمبادئ ،والمواقف-

  . الدفع إلى تحقيق أهداف مشتركة-

  .من مدراء وأساتذة والعاملين في هذا القطاع بشكل عامتآزر والإجماع بين أفراد المؤسسة  تقوية ال-

  . توعية المدرسين بمهنتهم وبمسؤولياتهم التربوية-
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  . مساعدتهم على فهم الحياة المدرسية والتعليمية-

  . المساهمة في التنشئة الاجتماعية-

  . والمديرللأستاذ تطوير الكفايات المهنية -

  .  وللمديرللأستاذالمساهمة في التكوين الذاتي وفي التكوين المستمر  -

  . ترسيخ القدرة وكيفية توظيف الوسائل التكنولوجية المعاصرة-

  . استدماج قيم ومواقف واتجاهات مختلفة-

  . تطوير المكتسبات وتجديد الآليات والمعلومات-

  . تبادل الخبرات التعليمية والتربوية-

  . الجيدةالتعليمةالخبرة التي تعتبر من المواقف  ترسيخ وحدة -

  . المساهمة في نمو القدرة على حل المشكلات الاجتماعية،والشخصية،والتعليمية،والتربوية-

 ملائمة لامتلاك معلومات أساس لتنظيم التدخلات الديداكتيكية التي تبدو له أكثر  للأستاذ  إتاحة الفرصة-

  . لمجهودات التلاميذ

  . والمدير بنظام من الأفكار والقيم الأخلاقية المهنيةستاذالأ طبع -

  . على تنشئة ملازمة لعملهما معالمؤسسة التعليمية العمل إلى جانب ا-

  . والمدير لكي يستحقا النجاح المهنيالأستاذينبغي أن يمتلكها .  إنتاج أدوات وأساليب،ونماذج للكفايات-

  . الشخصية إذكاء روح المبادرة وترسيخ القناعات-

  . المساعدة على الاندماج الفاعل،والكلي-

  . عقلانيا يتماشى والتصورات البيداغوجية الحديثةتسييرا مؤسساتهم سيير مساعدة المديرين على ت-

  . توفير مجالات التنشيط التعاوني، وذلك بخلق فضاء لأنشطة تربوية موازية-

  .دوار،وتحمل المسؤوليات واقتراح أنشطة وبرامج موازية على تبني الأمعلميه إلى مساعدة بالأستاذ الدفع -

  . والمدير بآليات اكتشاف الحاجات وكيفية إشباعهاالأستاذ يمد -

  . من المستجدات التربويةو الأستاذ تمكين المدير -

  . يدفع بالفاعلين التربويين إلى تخطيط مشروع تربوي هادف والعمل على تنفيذه-

  . مجال التوثيق والبرمجة والتخطيط تمكين المدير الجديد من-

  : الفضاء التربوي ومقاربة الجودة3-3- 3

الجودة هي الإتيان بالجيد من القول والفعل، أي أنها في مفهومها المعجمي تشير إلى التفوق    

وفي مفهومها الاصطلاحي تشير إلى القدرة على الاستجابة لحاجيات المستعملين . والإتقان،وتناقض الرداءة

  07ص].127[ .اء المعبر عنها أو المحتملةسو
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 أن - أي- التعليم لخصوصيات التلاميذ بهدف تحقيق النتائج القصوىملائمةوفي ميدان التربية فهي درجة 

  8-7ص ص].128[الجودة مواصفات إيجابية موجهة لخدمة التلاميذ 

اءة،والتقويم هو الآلية التي  للتطوير من أجل التفوق على الردتشدانوالبحث عن الجودة في التعليم هي 

 . التأطيريألتعديليبموجبها تنتفي أو تظهر الجودة عن طريق آلية مراقبة الجودة ذات المنحى 

فعندما نبرمج لقاءات وتكوينات . الأساتذةوالفضاء التربوي يمكن استغلاله كورشة للتقويم، وتعديل سلوك 

 -تعرف في نفس الوقتال الأساتذةقط مؤشرات تدلنا أولا على لقاءين أو ثلاثة،نستطيع أن نلت.مستمرة،فإنه بعد 

 على الذين يعانون من صعوبات حقيقية تتمثل في عدم الاندماج في المحيط،وعدم -بواسطة أساليب تقويمية

 بعد بالعمل التربوي والتعليمي، زيادة على - أيضا-التأقلم مع القسم أو الزملاء أو الإدارة، وعدم الاستئناس

  93ص ].129[ .لاق أو الانزواءالانغ

، وكيف يدعم التلاميذ التعليمي الفضاء يسير أن نعلمه كيف للأستاذومن خلال الفضاء التربوي وأنشطته يمكن 

 الأستاذكذلك من خلال الفضاء وأنشطته نعلم . ويدفعهم إلى تحسين أدائهم وذلك بتطوير طرقه وآلياته ،ومعارفه

، وكيف يبحث ويجدد،وكيف يغرس في التلاميذ الفكر مع التلاميذتنع بالعمل كيف ينصت إلى التلميذ،وكيف يق

ولكن هذا لن يكون إلا إذا لعب الفضاء التربوي دوره كاملا،وهو الاستمرارية في خلق جسور . التنموي

وكان المشرف عليه يفهم جيدا هذا الدور ويعرفه، بل ويعمل على . التكوين،واللقاءات والنقاش،والتجديد

  .ويرهتط

 كيفية معالجة قضايا القسم ضمن مقاربة إنسانية تستحضر الأستاذكما يمكن للفضاء التربوي بآلياته أن يعلم 

  علم إدارة الجودة عبر إصباغ طابع الإبداع والقدرة على المشاركة في صنع القرار لعناصر الفصل 

المتبادل،والانتقال بقضايا  قد، والاعترافالدراسي،وذلك باعتماد الإنصات والحوار،والتواصل ،والتوافق،والتعا

بستمولوجي،بل إلى بناء فضاء تتوالد فيه يالدرس من العقيدة المتحجرة إلى ثقافة مسائلة لا تركن إلى الهدوء الا

  لح لكل سؤال ليصبح الفصل الدراسيوالإقلاع عن الوثوقية والأجوبة الجاهزة التي تص. الأسئلة في كل لحظة

  51ص].130[. يس مكانا للتلقي السلبيمنطلقا للبحث ول

 لم تعد فصلا ومادة وتلقينا وانتهى الأمر،بل المؤسسة التعليمية أن الأستاذكما يمكن للفضاء التربوي تلقين 

 مع فعاليات المجتمع المدني، وفضاء لخلق خطط المؤسسة التعليميةأصبحت فضاء لتعاقدات واسعة تعقدها 

  .فة مكوناته وخاصة الأسرةتمع بكاتواصلية فعالة مع المج

يمكن للفضاء التربوي أن يلعب دورا مهمل في التكوين الرفيع للعنصر البشري سواء الأساسي أو  -
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والتكوين الذي . المستمر،خاصة وأن المعارف أصبحت تتجدد بوثيرة أسرع، وتتضاعف بشكل خطير

وهما متداخلتان .  في المفاهيم والتجربةنقصده،هو لحظة الخدمة،أي التدريس،ولحظة التكوين،أي إعادة النظر

  . يتكون وهو يمارسالأستاذ أن،إذ 

أي تطور للمعارف بإعادة نظمها . وفكرة التعلم تحيل على نعلم معارف ومهارات. والتكوين عبارة عن تعلم 

ت وهو تطور للمؤهلات الفردية للمكون،ثم زيادة في المخزون المعرفي مما يؤثر على المؤهلا. وتركيبها

  .الشخصية وإشعاعها وإعادة النظر في التمثلات وبنائها

 ،به فاعلون تربويون يعملون جميعا على إعداد برنامج formateurوهكذا يصبح الفضاء التربوي مكونا 

  .تكويني يخدم العملية التعليمية، والمدرسة،ومحيطها

يه المجالات التي يجب أن يتوجه لها تحدد ف. ويمكن وضع برنامج تكويني ويعلق بركن من أركان هذا الفضاء

  :مضمون التكوين،مثل

  .  يدرسون الموادمن الأساتذةفكثير . التعليمية المعارف المتعلقة بإبيستمولوجية المواد -

لكنهم لا يعرفون القوانين والمفاهيم والنظريات التي تعتمل داخل المادة،وكذا المفاهيم المهيكلة لها،وكذا كيفية 

  . داخل هذه المادةبناء الحقائق

فدراسة هذه العناصر تؤدي حتما إلى معرفة تاريخ المادة والاتجاهات الكبرى التي طبعتها كي تغير مفهوما 

وكذا كيفية العمل على بناء آليات النقل الديداكتيكي من المعرفة العالمة إلى المعرفة المدرسية . بآخر

  53ص].131[

وهي تعتمد خاصة على ديداكتيك المواد،والطرق والتقنيات . التعليمية المهارات المرتبطة بتدبير العملية -

 في علاقتها بالفئات المستهدفة عبر التعامل مع الوسائط الخاصة التعليميةالمرتبطة بالأسئلة الخاصة بالمادة 

  .بها، وتقنيات تدبير عدة التقويم والتنشيط والدعم التربوي 

ولا بد لأي برنامج تكويني . التربويالتعليمي ائط هامة ضمن الفضاء يعد التواصل وتقنياته وس:  التواصل-

 من احتوائه على مصوغات تروم وضع المعنيين بالأمر في وضعيات تواصلية تمكنهم من تدبير نجاح أو فشل

التواصل،لكي يتمكن المكونون من التأمل والتعبير ومناقشة نوعية التواصل في الفضاءات التي يتكونون فيها 

  . أجل نقلها إلى فضاء الفصل الدراسي، وكذا للتعامل مع شركاء المدرسة الاجتماعيين والاقتصاديينمن

  . المهارات المرتبطة بالحصول على المعارف-

  : الفضاء التربوي حدوده، وقيمه، ومعاييره3-4- 3

  36ص].132[: الفضاء التربوي له حدود ديداكتيكية تنحصر في مستويات ثلاث هي     

وتتجلى في الكتب والجذاذات بالنسبة .  والمديرالأستاذبستمولوجي يخص المعرفة التي يمد بها الفضاء ي ا-1
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  .والوثائق الإدارية والمذكرات بالنسبة للمدير. للأستاذ

 والفضاء،وعلاقته أيضا بالمؤسسة التعليميةكذلك علاقته .  وعلاقته بالفضاء والتلميذالأستاذ:  نفسي-2

  .ربالمحيط،والمدي

ويتمثل في الأنشطة المنجزة داخل الفضاء،وتمتد إلى خارجه،وأثر كل ذلك .الأستاذيهم :  عملي ،تطبيقي-3

  . على المدرسة والتلميذ،والمحيط

  37-36ص ص ].133[ : والمدير قيما ومعايير نجملها فيللأستاذكما أنه يحدد 

 للأستاذالفضاء ذا صلة بالمحيط الثقافي والتربوي وتتمثل في أن يكون .  المعايير والقيم الاجتماعية والثقافية-

  .والمدير

 والمدير ما يشبع وجدانهما،ويغني قيمهما ضد الأستاذأي أن يجد فيه :  المعايير والقيم النفسية،و البيداغوجية-

:( وأن يتوفر على وسائل....). - خرجات- فيديو- تلفزة-انترنيت) الاستلاب المتمثل في الوسائل الأخرى

، يتوافر فيها عنصر التشويق الذي ...) - أقراص مضغوطة- حاسوب-كاسيت أشرطة - أشرطة فيديو-بكت

  . يقبل عليها بشغفالأستاذيجعل 

  . المعايير والقيم الإنسانية حيث يوفر جوا من المواساة والتعاون،والتعويض-

  :والأستاذ الفضاء التربوي وتكوين المدير 3-5- 3

  هو اكتساب كفاية شاملة في ،فلسفة التربية :  في كتابه  "Oivier Reboul""في روبول أولي"التكوين كما بينه 

  18ص].134[غالب الأحيان مهنية تتضمن مهارات متعددة،ومشابهة لدى جميع من تلقوا هذا التكوين

ى أضيف  لتنمية المتكون، يعني بالضرورة الانتقال بالمتكون من حالة معينة إلى حالة أخرصيرورةفالتكوين   

  .التعلم والفهم،والتحليل،والابتكار: إليها مضمون التكوين قصد تحقيق وتطوير قدرات مختلفة،ومعقدة،مثل

 تتلخص في المعارف والمهارات،الأداءات الجديدة التي يمكن أن تلاحظ في المنتجاتوفي فعل التكوين فإن 

ذلك أن التكوين ينطلق . موقفيةت سلوكية أو ويمكن التعبير عنها في شكل تغيرا. نهاية التكوين عند المتكون

  100ص].135[دائما من مكتسبات سابقة

 والمدير عل حد سواء، ذلك أنه يمدهما بآليات التكوين الذاتي الأستاذوالفضاء التربوي يساهم في تكوين 

خالفة والضمني،الذي بواسطته يتمكنان من الخروج عن الأنساق المغلقة لفعل التكوين،ووضع أنساق من م

 الأستاذمكانها،يمكن تسميتها بالأنساق المفتوحة،والتي تسمح بتبادل التأثير مع المحيط الخارجي حتى يساير 

كما يعرفان من خلال هذا التكوين الذاتي والضمني . والمدير كل التحولات التي تطرأ على هذا المحيط

لى مراجعة اختصاصاتهما،وسلوكهما،ومعرفة كما يدفع بهما نتيجة ذلك إ. التصور الجديد للدور المنوط بهما
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  .حقوقهما ،وواجباتهما

  101-100ص ص ].136[ :كما يساعدهما التكوين الذاتي الدائم على

  . تنمية الطاقات الفكرية لديهما-

  . اكتساب القدرة على التغيير-

  . تعليمهما كيفية التعلم-

  .برات تقوية حماستهما الداخلية للتعلم،والاكتساب وتطوير الخ-

 التحكم في طرق إيجاد الحلول للمشاكل سواء منها المطروحة أو التي قد تطرح في المستقبل عن طريق -

  solutions Le transfert desتحويل الحلول

  . اكتساب القدرة على التقويم الذاتي-

  . إيديولوجية التعليم ونظريات التعلم3-4

  : إيديولوجية التعليم وظاهرة العنف1- 3-4

 على أسس الأجيالأعمدته كونها تعمل على تنشئة   تعتبر قاعدة المجتمع وأساسالتعليمية المؤسسة إن   

الأداة والآلة والمكان الذي بواسطته ينتقل الفرد من حياة التمركز حول الذات "  وهي بالتاليوإنسانيةاجتماعية 

اجتماعياً وعضواً فاعلاً في  إنسانا الإنسانإنها الوسيلة التي يصبح من خلالها . حياة التمركز حول الجماعة إلى

  102ص].137["المجتمع

 وإنما القائمة على الحضارة العالمية الإنسانفقط على بناء   لا تعتبر المؤسسة القائمةالمؤسسة التعليمية أن كما 

نة  الحضارة، محتفظة بماضيها وصائأمرهناك مؤسسات رئيسية خمس تتولى : "المربين على حد تعبير أحد

العمل ومؤسسة  البيت والمدرسة والدولة، ومؤسسة: وهذه المؤسسات هي. ومؤمنة مستقبلها التقدمي حاضرها

 150ص ].138[ ."الدين

، والإداريين  والتلاميذالأساتذةفهي تضم .  مؤسسة مميزة عن باقي المؤسسات الاجتماعيةالمؤسسة التعليمية

الخاصة التي تعمل في جزء منها على   التعليم، ولها ثقافتهاولها تكوينها السياسي الذي ينعكس على عملية

وتطويرهم وصهرهم في بوتقة واحدة والتواصل في ما  تكوين شخصيات التلاميذ في مراحل العمر المختلفة

  . على تطوير ثقافتهم ومتابعة التطورات العلمية الأساتذةبينهم، كما تعمل في الجزء الآخر مع
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 مهنته والى التلميذ، وما إلى  ونظرتهوإيديولوجيته وأهدافه الأستاذولاً، التركيز على دور  يقتضي التعليم، أإذا

   .التلميذ وأسسه النفسية وثانياً، التركيز على.  كان كلاهما غاية أم وسيلةإذا

  :من هنا نتساءل

  ؟ ما هو دوره؟ وما هي فلسفته التربوية؟الأستاذ من هو :ا

 الأستاذ أنوالحقيقة . كفنان الأستاذ التعليم كفن والى إلىهذه النظرة التربوية تشير ".  يولد ولا يصنعالأستاذ"

 خلاقاً ومبتكراً لطرق فعالة للتعليم، فهناك ثقافة لا الأستاذ  الموهبة، التي تجعلإلى فبالإضافة. يولد ويصنع معاً

  معارف   جانب المادة التي يعلمها، علىإلىمطلعاً، الأستاذ  يكون أنمقتضيات هذه الثقافة  من. بد من اكتسابها

 يعرف تاريخ البيئة التي إنوعليه  عدة أهمها مبادئ التربية والثقافة العامة ومبادئ علم النفس وعلم الاجتماع،

  هناك علماء وأدباء . ولا الثقافة وحدها تجعل من الفرد معلماً فلا الرغبة وحدها. يعلّم فيها وتركيبها الاجتماعي

  كثيرون يكون اندفاعهم أكبر من ثقافتهم، والمطلوب هو الثقافةوأساتذة أساتذة،يكونوا  أنيمكنهم كبار لا 

 .والاندفاع معاً

 من خلال وسائل إلا لا يمكن ترجمتها وتجسيدها) الموهبة والثقافة والاندفاع( هذه المواصفات أنلا شك 

التلاميذ والتفاعل معهم بشكل ايجابي  إلىديمها  هنا تنظيم هذه الوسائل وتقالأستاذتعليمية مختلفة، ودور 

ليس متلقياً للعلم  جمع المعلومات فحسب، ولان التلميذ ، ذلك لان تنمية الشخصية لا تتم عن طريقوإنساني

 الطريقة الفذة إلى لا تقتصر على نقل المعارف بل تمتد الأستاذكانت وظيفة  من هنا.  أيضاًإنسان هو وإنما

  .صل فيها النقل والى العلاقات الشخصية التي ترتكز على الاحترام المتبادلالتي يح الخلاقة

حدوداً معينة بينه وبين  الأستاذ يحفظ أن والتلميذ لا تعني الاسترخاء، بل تعني الأستاذ هذه العلاقة بين إن

 الإهمال إلى من الحرية تؤدي أشكالاللتلاميذ   يتيحأنتلاميذه لكن يحافظ على دوره كقائد ومنظم، دون 

ص ].139[ :من هنا يمكن بلورة هذه العلاقة في النقاط التالية  الانضباط بدل الضبط،إلى، بل  والفوضى

  151-150ص

وان يفهم تلاميذه ويتفاعل   يعزل نفسه في برج عاجي،وإلا، الإنساني يدخل عالم التلاميذ أن الأستاذعلى  -

 يعاقبهم للثأر وتنفيساً وإلا إليهمعبارات قاسية   يوجهإلا كما عليه. معهم بقصد تنمية شخصيتهم وثقافتهم
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 الذين التلاميذ يقيم علاقات حميمة مع أن عليه الأمر لزم وإذاومحبة،  لغرائزه العدوانية وان يصفح بحزم

  .والعناية في عائلاتهم، وأن يكرس لهم وقتاً لمراجعة شؤون دراستهم وحياتهم الشخصية حرموا العطف

الشخصية في قالب معين   التعليم الجيد ليس قولبةأن يعي دائماً خلال تفاعله مع تلاميذه ستاذ أنالأعلى  -

 التربية، لا سيما وان إنسانية لا إلىيؤدي  لأن التركيز على الموضوعات.  المادةلإعطاءواعتماد التلقي 

: يه الباحث أديب صعب قائلاًعملية التعليم، وهذا ما شدد عل  هو الغاية والمادة هي الوسيلة فيالإنسان

  إهمال حاجات التلاميذإلىيعني اعتبارها غاية واعتبار الفرد وسيلة، وهو يؤدي  فالتركيز على المادة"

  الذاكرة، وهذا حسن،   قوةالأفراد طريقة التلقين فتنمي في أماوحالاتهم النفسية في مختلف مراحل الدراسة، 

 تقوي روح الاتكال وتضعف روح أنهاالفردية،   والمواهبوالإبداعكاء لكنها لا تساعد كثيراً في تنمية الذ

 123ص].140[ "الاستقلال

وتجدر . والعمق  تكون بواسطة التعليم المتصف بالسعةأن تنمية الشخصية يجب إن يعي الأستاذ أنعلى  -

  فة متميزة بالسعة دون عن طريق ثقا  تكون النموإذا يكونا متلازمين، أن السعة والعمق يجب أن إلى الإشارة

فالثقافة تكون ممتدة طولاً وعرضاً، ولا تكون ممتدة عمقاً، الثقافة  العمق، أي بعدد الكتب والنظريات المقروءة،

   . التربوية الثلاثةالأهدافالعمق وتكمن قوتها في قدرتها على تحقيق   تكون فيةالمحق

 يكون لها استعمال أيتدوم،   هي النتائج التيالتدريسجاح  النتائج التي يقيس عليها نأن يعي أن الأستاذعلى  -

 ثقافة إلىعنصراً مكوناً من عناصر الشخصية وتتحول   الجيد يعطي نتائج ثابتة، تصبحالتدريسفي المستقبل، 

 على أن تكون موضوعاته مدروسة ومنظمة ومتكاملة وذات الأستاذ وسلوك متزن، ومن هنا أهمية حرص

 إن والتشويق، مجابهاً التلميذ بمواقف تقتضي منه الإثارةطرقه معتمداً عنصر  قاً فيمعنى، وان يكون خلا

  .فاعلاً لا منفعلاً، مكتشفاً لا متلقناً يكون

هذه   يعون أهميةالمؤسسات التعليمية المسؤولين والقائمين على أنهل : لكن السؤال المطروح هنا هو

المسؤولة عن عدم توازن   تكونالتعليميةزلقات في السياسة  هناك منأن وهذه العلاقة، أم الإيديولوجية

المدرسي في الوسط التلاميذ وتفشي ظاهرة العنف  إخفاق عن ةالمسؤوليالشخصية لدى التلاميذ وبالتالي هي 

  . المختلفةبإشكالها
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 :أهمها  غير قصد، مسؤولة عن ذلك، ومنأو هناك منزلقات واعية وغير واعية، عن قصد أنلا شك 

  123ص].141[

 تجعل أنبدلاً من   حواجز معينة بينها وبين الحياة الاجتماعيةأحيانا المؤسسة التعليمية تقيم :الانعزالية .1

   .التقليدية تربيتها على اتصال دائم بها وتفاعل معها وهذا حال المدرسة

وبالتالي عن مواكبة  أي التمسك المطلق ببقاء ما هو على قدمه والابتعاد عن كل ما هو جديد :الرجعية-2

والمديرين الذين لم يتمتعوا  الأساتذة :المؤسسة التعليمية عوامل الرجعية في اقويولعل من . العصر الحديث

  .بثقافة مسلكية عميقة تجدد آفاقهم

سياستها   فيالمؤسسة التعليمية فعلى : واقعهأوالتركيز على مستقبل التلميذ دون الاهتمام بحاضره  .3

  جان جاك روسو عندما استنكر  وميوله وحاجاته والاهتمام به كما جاء معالتلميذ الانطلاق من واقع ةالتعليميا

مستقبله، طامسة هذا الحاضر طمعاً بسعادة مزعومة لا  التربية البربرية التي تضحي بحاضر التلميذ من أجل

  .يجود بها المستقبل أبداً

  .المتعلق بالتعليم  يشكل الجزء الثاني من هذا القسمإن حاضر التلميذ وواقعه الذي تكلم عنه روسو

  . من هو التلميذ؟ ما هي طبيعته؟ ما هي أسسه النفسية؟:ب

 لا يمكنه القيام بدوره الأستاذ  ومميزاته وعلاقته بالتلاميذ، لكنالأستاذ تناولنا دور التدريسفي صدد كلامنا عن 

 من حيث طبيعته وغرائزه التلميذ نحدد من هو أنبد من  كان لا لم يكن هناك متعلم، لذلك إنولا معنى لميزاته 

  . الفوارق الفرديةأيخصوصيته  وحاجاته ودوافعه، ومن حيث

 بطبيعته فردي واجتماعي، كان أن التلميذ، وبما للتعليم الرئيسية الأسس لطبيعة التلميذ تشكل الأستاذ معرفة إن

  .اعيةواجتم  نفسيةأسس يقوم على أنلا بد للتعليم 

  :غرائزه وحاجاته ودوافعه وخصوصيته: طبيعة المتعلم  -ا
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غرائز، وذهب البعض   الفرد هو مجموعةأن إلىاختلف علماء النفس في تسمية طبيعة الفرد، فذهب البعض 

 إلى كاستعداد فطري يدفعه الإنسانعند   انه مجموعة من الحاجات النفسية، ويمكن تحديد الغريزةإلىالآخر 

  124-123ص ص].142[ سجال معينأو  ما أدرك نفسه في موقفإذابسلوك خاص، القيام 

النفور، الغريزة  غريزة الاستغاثة، غريزة: العديد من الغرائز، مثل"Mac dougall" دوغال كاوقد صنف م

 تحديد الأهميةهذا السياق نرى من  وفي. الجنسية، غريزة الاستطلاع، غريزة المقاتلة، وغريزة السيطرة

فغريزة المقاتلة هي .  المدرسي في الوسطبالتعليم والعنف زة المقاتلة وغريزة السيطرة كونهما مرتبطتينغري

   ذلك بالغضب وينزعإزاءانه إزاء عائق في سبيل تحقيق رغباته، ويسعى  أدرك إذا الإنساناستعداد يستثار في 

  وجدإذا غريزة السيطرة فتظهر أما، إياهوالتخلص منه عن طريق هجومه عليه ومقابلته   تخطي العائقإلى

  124ص].143[ . والحيوانالإنسان نفسه في موقف يشعره بالقوة، ونشاهدها عند الإنسان

  :الحاجات -ب

 الرغبات أي،   الحاجاتإشباع أساس وسلوكه على الإنسان دوافع تصرفات الاجتماعفسر بعض علماء 

  . والانتظام في السلوك الاجتماعيالتوازن النفسي  تحقيقإلىالطبيعية لدى الكائن الحي التي يهدف من ورائها 

 يزول عندما تلبَّى أنيلبث   الافتقار يصاحبها نوع من التوتر والضيق لاأوونعرف الحاجة كحالة من النقص 

  .أم خارجياً  هذا النقص مادياً أم معنوياً، داخلياًأكانالحاجة، سواء 

 العنان لها، والتوجيه إطلاق أوقمعها   توجيه الحاجة النفسية بدلاً مناتذةالأس هنا انه على الإشارةوتجدر 

  131ص].144[ :نوعان

 ميوله ما دام اتجاهها إشباع التشجيع أي تشجيع الفرد على أوالتنشيط  هو التوجيه عن طريق: الأول النوع 

 renforçateur)  المعنويةأوية  المعرفة والتفهم، وذلك عن طريق المكافأة المادإلىكالحاجة  مرغوباً فيه،

positif).  

 وجهة إلىمرغوب فيها   التزهيد، فهو طريقة تحويل الميل من وجهة غيرأوأي التثبيط : النوع الثانيأما

 والى التلاميذ ضرب إلىينزع   العنيف الذيالطفلفمثلاً،  .(renforçateur négatif) مرغوب فيها

 في النشاطات للأولادباعطائه دور الحماية والرعاية   تحويل حاجته هذهممارسة القوة والنفور والسيطرة يمكن

  .الكشفية



 86 

  :الدوافع  -ج

كما انه مهم في . المختلفة  التصرفاتإلى التي تؤدي الأسباب موضوع الدوافع مهم جداً لأنه يعرفنا على إن

دوافع تلاميذه وميولهم ليعرف  معرفة إلىبحاجة  فالأستاذعلاج بعض أنواع السلوك المنحرف والوقاية منه، 

، وهكذا يمكننا التلميذ كان يرضي دوافع معينة لدى إذا إلايكون ايجابياً   لاالتعليم،فالتعليمكيف يحثهم على 

غاية  إلى نفسية تثير السلوك في ظروف معينة، حتى يصل صاحبه أوالدافع كحالة داخلية جسمية  تحديد

   .مرجوة

 وتوجيهه التلميذالعنيفة، فإثارة   تشكل سبباً لتفسير بعض التصرفاتأنهاا هنا هو  الدوافع في دراستنأهمية إن

 من حيث كونها من أهميتهاالنشاطات المختلفة، كما تبدأ  وتطوير اهتماماته عوامل تساعده على ممارسة

 اته، فتؤثر في على التحصيل والانجاز لأنها تتعلق بميوله واهتماماته وحاجالتلميذ العوامل التي تحدد قدرة

 .تصرفاته وتحثه على المتابعة والعمل بشكل نشيط وفعال

  : الفوارق الفرديةأوالخصوصية  -د

 من النواحي العقلية الأفراد فهناك اختلافات بين. الفوارق الفردية من المسلمات النفسية التي لا تقبل الجدل

  في التعليم والتعلمأهميةارق الفردية لما لها من وقد اهتم علماء النفس بالفو والجسدية والمزاجية والنفسية ،

  . الواحدةالأسرةوالقدرة على التكيف وفي تفسير التصرفات المختلفة ضمن 

 للعوامل البيئية، أوللوراثة   كانت تعودإذاوقد احتدم الصراع بين العلماء حول تفسير أسباب هذه الفوارق وما 

  .عاملان مرتبطان يتفاعلان فيؤثر كل منهما على الآخر الاجتماعية هما الوراثة والبنية أنولكن يمكننا القول 

القدرات، السمات، الذكاء،  الاستعدادات،:  في المجالات التاليةالأفراد الفوارق الفردية تتجلى عند أنونلاحظ 

 22ص].145[ .، التذكر والنسيانوالإدراكالانتباه 

ينجح في مهمته ويتجنب أعمال   كيللأستاذ يمكننا القول انه لا بد  وأسسه النفسيةالتلميذفبعد توضيحنا لطبيعة 

يراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ سواء   وانالأسس أن يدرك أهمية هذه يالمدرسالوسط الشغب والعنف في 

ية  من النواحي الجسمية والعقلية والمزاجإمكانياتهتلميذ ويعرف   المعاملة، فيدرس شخصية كلأوفي التدريس 

 أن يتهاون معه، بل يكون رائده دائماً أوعلى قدر استطاعته دون ان يحمله فوق طاقته  والاجتماعية، ويعامله

 عدم مراعاة إلىيعود  وإن فشل التربية القديمة...  كيفية استغلالهاإلىينمي طاقاته وقدراته ويوجه التلميذ 
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 طبع جميع إلىالتلميذ وخصوصيته ويرمي  م شخصية هذا العمل لا يحترأنذلك . الفوارق الفردية في التعليم

  . التربية والتعليموأهدافشى مع مثل اولا يتم التلاميذ بطابع واحد هو تعليم آلي لا روح فيه

 : نظريات التعلم والأساليب العقابية2- 3-4

 وبقي العمل الميلادي العشرين القرننظريات التعلم هي مجموعة من النظريات التي تم وضعها في بدايات    

على تطويرها حتى وقتنا الراهن وأول المدارس الفلسفية التي اهتمت بنظريات التعلم كانت المدرسة السلوكية 

  .رغم أن بوادر نظريات مشابهة بدأ العمل بها في المرحلة ما قبل السلوكية

  23ص].146[نظرية التعلم السلوكية: أولا

جون ، ومن أشهر مؤسسيها الولايات المتحدة الأميركية في م 1912 سنة المدرسة السلوكيةظهرت 

 John watson.واطسون

، والاعتماد على القياس بعلم النفسمن مرتكزات النظرية التمركز حول مفهوم السلوك من خلال علاقته 

  ..و تجريدي غير قابل للملاحظة والقياسالتجريبي، وعدم الاهتمام بما ه

  

  : طبيعة ومفاهيم النظرية الإجرائية-

 بأنه مجموعة استجابات "Borhus Frédrick Skinner""بورهوس فريدريك سكينر"يعرفه : السلوك •

وهو إما أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه في . ناتجة عن مثيرات المحيط الخارجي القريب

  .ل حدوثه في المستقبلالمستقبل أو لا يتلقى دعما فيقل احتما

  .تغير السلوك هو نتيجة واستجابة لمثير خارجي: المثير والاستجابة •

 يبدو أن Edward Lee Thorndeick""إدوارد لي ثورندايك"من خلال تجارب : التعزيز والعقاب •

تلقي التحسينات والمكافآت بصفة عامة يدعم السلوك ويثبته، في حين أن العقاب ينتقص من الاستجابة 

  .وبالتالي من تدعيم وتثبيت السلوك

  23ص].147[ .هو عملية تغير شبه دائم في سلوك الفرد : التعلم •

  : بعض المبادئ في النظرية الإجرائية-
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  .التعلم ينتج من تجارب المتعلم وتغيرات استجابته •

  .التعلم مرتبط بالنتائج •

  .التعلم يرتبط بالسلوك الإجرائي الذي نريد بناءه •

  التعلم يبنى بدعم وتعزيز الأداءات القريبة من السلوك •

  : النظرية السلوكية والتربية-

ته، قد أحدثت عدة تغييرات في التفكير التربوي والبيداغوجي وأطروحا" بورهوس فريدريك سكينر"إن أفكار 

يعتبر مثلا أن الطفل في البيداغوجيا الكلاسيكية كان يتعلم لينجو من العقاب، مع غياب " فسكينر. "بصفة عامة

  .كل أشكال الدعم

  : المضمون المعرفي-

 قادرة على إثارة الاهتمام كل مضمون معرفي يقدم للتلميذ لابد أن تتوفر فيه شروط: محدد الإثارة •

  .والميول والحوافز

ومعناه تفكيك وتقسيم المادة وفق وقائع ومعطيات، مع ضبط العلاقات بين : محدد العرض ألنسقي للمادة •

  .مكوناتها، ثم تقديمها وفق تسلسل متدرج ومتكامل

  .من جميع النواحيإن المادة المقدمة للتلميذ يجب أن تتناسب ومستوى نموه : محدد التناسب والتكيف •

كلما تم تعزيز الاستجابات الإجرائية الايجابية عند التلميذ كلما وقع التعلم : محدد التعزيز الفوري •

  .بسرعة أكبر

  .نظرية التعلم الجشطلتية: ثانيا

فولف "و "Kurt Kafka""كورت كافكا"، "M.Fritmmer""ماكس فريتمر"ظهرت المدرسة الجشطلتية على يد 

 هؤلاء العلماء المؤسسون رفضوا ما جاءت به المدرسة الميكانيكية الترابطية من "V.J.Kohler""جالج كوهلر

فقاموا بإحلال المدرسة الجشطلتية محل المدرسة الميكانيكية الترابطية، وجعلوا من . أفكار حول النفس الإنسانية

  ...لتفكير ومشاكل المعرفةسيكولوجيا ا: مواضيع دراستهم
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  : المفاهيم الجشطلتية-

هو أصل التسمية لهذه المدرسة، ويعني كل مترابط الأجزاء باتساق وانتظام، بحيث تكون : الجشطلت •

فكل عنصر .  فيما بينها من جهة، ومع الكل ذاته من جهة أخرىيالأجزاء المكونة له في ترابط دينا م

  115ص].148[.ودوره ووظيفته التي تتطلبها طبيعة الكل أو جزء من الجشطلت له مكانته 

  .ناميا ووظيفياتتكون من العناصر المرتبطة بقوانين داخلية تحكمها دي: البنية •

 بين الأجزاء تكل ما من شأنه اكتساب الفهم من حيث فهم كل الأبعاد ومعرفة المترابطا: الاستبصار •

  .وضبطها

  .تحدد سيكولوجيا التعلم الجشطلتية القاعدة التنظيمية لموضوع التعلم التي تتحكم في البنية: التنظيم •

ة الهيكلة والتنظيم نحو تجاوز أشكال الغموض ينبغي أثناء التعلم العمل على إعاد: إعادة التنظيم •

  .والتناقضات ليحل محلها الاستبصار والفهم الحقيقي

  .تعميم التعلم على مواقف مشابهة في البنية الأصلية ومختلفة في أشكال التمظهر: الانتقال •

  .تعزيز التعلم ينبغي أن يكون نابعا من الداخل: الدافعية الأصلية •

 التعلم عند تحقق الفهم الذي هو مشف استبصاري لمعنى الجشطلت، أي كشف يتحقق: الفهم والمعنى •

  .جميع العلاقات المرتبطة بالموضوع، والانتقال من الغموض إلى الوضوح

  : التعلم والنظرية الجشطلتية-

ره نظرة المدرسة الجشطلتية للتعلم تختلف عن نظرة المدرسة السلوكية، فإذا كانت هذه الأخيرة، وكما سبق ذك

تربط التعلم بالمحاولة والخطأ والتجربة، فالمنظرون للنظرية الجشطلتية يعتبرون أن التجارب على الحيوانات، 

  ":كورت كوفكا" لا يمكن تطبيقها على الإنسان، وفي هذا الصدد يقول

 منها، بقي ما وتثبيت الاستجابات، هذه بعض استبعاد هو يتعلم، أن يمكن جديدا شيء لا أن الأول المقام في يعني«

 عن فكرة أدنى للحيوان ليس إذ ...عبثا يحاول أن الحيوان وعلى اتجاه، أو غرض أي السلوك لهذا ليس ولكن

  156ص].149[ ».ءعميا بطريقة تتعلم إنها ...سلوكه يتحول أجله من الذي السبب

و هكذا دون ذكر كافة انتقادات الجشطلتيين للسلوكيين، فالتعلم حسب وجهة نظر الجشطلتيين يرتبط بإدراك 

  . الكائن لذاته ولموقف التعلم، فهم يرون التعليم النموذجي يكون بالإدراك والانتقال من الغموض إلى الوضوح

ظيما كافيا، وأن البيئة والمجتمع هو الذي يضمن لهذا فكوفكا يرى أن الطفل يكون له سلوك غير منظم تن

  .السلوك التنظيم المتوخى
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إن العلماء الجشطلتيين يرون أن كل تعلم تحليلي ينبني على الإدراك، وهو أيضا فعل شيء جديد، بالإضافة 

  ...لإمكانية انتقاله لمواقف تعليمية جديدة الشيء الذي يسهل بقاءه في الذاكرة لزمن طويل

  :مبادئ التعلم في النظرية الجشطلتية -

  :نورد بعض مبادئ التعلم حسب وجهة نظر الجشطلت

  .الاستبصار شرط للتعلم الحقيقي .1

  .إن الفهم وتحقيق الاستبصار يفترض إعادة البنينة .2

  .التعلم يقترن بالنتائج .3

 .الانتقال شرط التعلم الحقيقي .4

  .الحفظ والتطبيق الآلي للمعارف تعلم سلبي .5

  .ر حافز قوي، والتعزيز الخارجي عامل سلبيالاستبصا .6

  : النظرية الجشطلتية والتربية-

ساهمت نظرية التعلم في تغيير وتطوير السياسات التعليمية والتربوية في عدة دول، وذلك في النصف الأول 

، الشيء الذي يعني إعادة تحتكم بيداغوجيا الجشطلت من مبدأ الكل قبل الجزء. الميلادي العشرين القرنمن 

  .التنظيم والبنية الداخلية لموضوع التعلم

لقد استفاد الديداكتيك من النظرية الجشطلتية، فأصبح التعليم يبدأ من تقديم الموضوع شموليا، فجزئيا وفق 

 على مسطرة الانتقال من الكل إلى الجزء، دون الإخلال بالبنية الداخلية، وفي نفس الوقت تحقيق الاستبصار

  .كل جزء على حدة

وهكذا فنظرية الجشطلت ساهمت بحد كبير في صياغة السيكولوجيا المعرفية، وبالخصوص سيكولوجيا حل 

  ...المشكلات

  .نظرية التعلم البنائية: ثالثا

، نظرية مختلفة عن "Jean Piaget" "جان بياجي" والتي رائدها Le Strucuralismeنظرية التعلم البنائية 

  ...يرى أن التعلم يكتسب عن طريق المنبع الخارجي" فبياجي. "نظريات التعلم الأخرى
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  :رية التعلم البنائية المفاهيم الملتصقة بنظ-

 هنا يعتبر غاية التطور النمائي، وهو أيضا عملية الموازنة بين المحيط والجهاز :مفهوم التكيف •

  .الذي يهدف للقضاء على حالات اللااضطراب واللاانتظام. العضوي

دمج فالاستيعاب هو أن تتم عملية .  هو مفهوم أخده بياجي من البيولوجيا:مفهوم الاستيعاب والتلاؤم •

 والتلاؤم . المعارف والمهارات ضمن النسيج المعرفي حتى تصبح عادة مألوفة

 .هو عملية التغير والتبني الهادفة للحصول على التطابق بين المواقف الذاتية مع مواقف الوسط والبيئة •

  دمج المعلومات القديمة للفرد والموجودة في البنية الذهنية مع":organization"مفهوم التنظيم  •

  51ص].150[ .المعلومات الجديدة التي اكتسبها المتعلم

من أهم ) أو التكوينية(تعتبر نظرية التعلم البنائية structuralisme Le التعلم البنائية نظرية •

، الذي "جان بياجي"النظريات التي أحدثت ثورة عميقة في الأدبيات التربوية الحديثة خصوصا مع 

حاول انطلاقا من دراساته المتميزة في علم النفس الطفل ألنمائي أن يمدنا بعدة مبادئ ومفاهيم معرفية 

كما أنه طبق النتائج المعرفية لعلم النفس ألنمائي على . ة التربويةعلمية وحديثة طورت الممارس

 52ص].151[، ) التكوينيةاالابستومولوجي(مشروعه الابستيمي 

ولمقاربة هذه النظرية البنائية في التعلم سيتم أولا التعريف على أهم المفاهيم المركزية المؤطرة لها، ثم  •

  . الأبعاد التطبيقية لهذه النظرية في حقل التربيةأهم مبادئها، وبعد ذلك سيتم التعرف على

  

  : المفاهيم المركزية لنظرية التعلم البنائية-

 التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص المحيط المادي والاجتماعي :مفهوم التكيف •

الجهاز عن طريق استدماجها في مقولات وتحويلات وظيفية، والتكيف هو غاية عملية الموازنة بين 

العضوي ومختلف حالات الاضطراب واللاإنتظام الموضوعية أو المتوقعة والموجود في الواقع، وذلك 

  l’assimilationوالاستيعاب l’accommodationمن خلال آليتي التلاؤم 

o  التلاؤم هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف أو الموضوع باتجاه

  .تحقيق التوازن

o تيعاب هو إدماج للموضوع في بنيات الذات، والملائمة هي تلاؤم الذات مع معطيات الاس

  .الموضوع الخارجي
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 الضبط الذاتي هو نشاط الذات باتجاه تجاوز الاضطراب، والتوازن :الموازنة والضبط الذاتي مفهوم •

  .هو غاية اتساقه

معرفة وكل أشكال التكيف، تنمو  إن كل درجات التطور والتجريد في ال:مفهوم السيرورات الإجرائية •

  .في تلازم جدلي، وتتأسس كلها على قاعدة العمليات الإجرائية أي الأنشطة العملية الملموسة

 التمثل، عند جان بياجي، ما هو سوى الخريطة المعرفية التي يبنيها :مفهوم التمثل والوظيفة الرمزية •

  الترميزية، كاللغة والتقليد المميز واللعب الفكر عن عالم الناس والأشياء، وذلك بواسطة الوظيفة

والرمز يتحدد برابط التشابه بين الدال والمدلول أما التمثل فهو إعادة بناء الموضوع في ... الرمزي •

  .الفكر بعد أن يكون غائبا

 الخطاطة هو نموذج سلوكي منظم يمكن استعماله استعمالا قصديا، وتتناسق :مفهوم خطاطات الفعل •

. ع خطاطات أخرى لتشكل أجزاء للفعل، ثم أنساقا جزيئة لسلوك معقد يسمى خطاطة كليةالخطاطة م

وإن خطاطات الفعل تشكل، كتعلم أولي، ذكاء عمليا هاما، وهو منطلق الفعل العملي الذي يحكم الطور 

  .الحسي ـ الحركي من النمو الذهني

  : مبادئ التعلم في النظرية البنائية-

التعلم لا ينفصل عن التطور ألنمائي للعلاقة بين الذات والموضوع؛ : في هذه النظريةمن أهم مبادئ التعلم 

التعلم يقترن باشتغال الذات على الموضوع وليس باقتناء معارف عنه؛ الاستدلال شرط لبناء المفهوم، حيث 

ل التي تجري المفهوم يربط العناصر والأشياء بعضها ببعض والخطاطة تجمع بين ما هو مشترك وبين الأفعا

في لحظات مختلفة، وعليه فإن المفهوم لا يبنى إلا على أساس استنتاجات استدلالية تستمد مادتها من خطاطات 

الفعل؛ الخطأ شرط التعلم، إذ أن الخطأ هو فرصة وموقف من خلال تجاوزه يتم بناء المعرفة التي نعتبرها 

جربة وليس بالتلقين؛ التعلم هو تجاوز ونفي ؛ الفهم شرط ضروري للتعلم؛ التعلم يقترن بالت صحيحة

 53ص].152[للاضطراب

  : النظرية البنائية في حقل التربية-

التعلم هو شكل من أشكال التكيف من حيث هو توازن بين استيعاب الوقائع ضمن نشاط " جان بياجي"حسب 

فالتعلم هو صيرورة استيعاب . الذات وتلاؤم خطاطات الاستيعاب مع الوقائع والمعطيات التجريبية باستمرار

بنائية مادام الذكاء العملي الإجرائي كما أنه وحسب النظرية ال. الوقائع ذهنيا والتلاؤم معها في نفس الوقت

يسبق عند الطفل الذكاء الصوري، فإنه لا يمكن بيداغوجيا بناء المفاهيم والعلاقات والتصورات والمعلومات 

  .ومنطق القضايا إلا بعد تقعيد هذه البناءات على أسس الذكاء الإجرائي
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  26ص].153[ :لتعليميوحسب بياجي، يجب تبني الضوابط التالية في العمل التربوي وا

   جعل التلميذ يكون المفاهيم ويضبط العلاقات بين الظواهر بدل استقبالها عن طريق التلقين؛-

  . جعل التلميذ يكتسب الصيرورات الإجرائية للمواضيع قبل بنائها رمزيا- 

 عن طريق   جعل التلميذ يضبط بالمحسوس الأجسام والعلاقات الرياضية، ثم الانتقال به إلى تجريدها-

  .الاستدلال الاستنباطي

  يجب تنمية السيرورات الاستدلالية الفرضية الاستنباطية الرياضية بشكل يوازي تطور المراحل النمائية -

  .لسنوات التعليم

  . إكساب التلميذ مناهج وطرائق التعامل مع المشكلات واتجاه المعرفة الاستكشافية عوض الاستظهار-

 . مع الخطأ كخطوة في اتجاه المعرفة الصحيحة  تدريبه على التعامل-

  

  . الثقافة التربوية ومصادرها5- 3

  : مفهوم الثقافة التربوية ودورها الاجتماعي5-1- 3

  

الثقافة هي المعبر الحقيقي عما وصلت إليه البشرية من تقدم فكري ، فمن خلالها يتم رسم المفاهيم و    

  .التصورات كما يتم رسم القيم و السلوك 

و قد ارتبطت الثقافة بالوجود الإنساني ارتباطاً متلازماً تطور مع الحياة الإنسانية وفقاً لما يقدمه الإنسان من 

المنظومة المعقدة و المتشابكة التي تتضمن اللغات و المعتقدات "إبداع و إنتاج في شتى المجالات ،فالثقافة هي 

دساتير و المعايير الخلقية و القيم و الأعراف و العادات و و المعارف و الفنون و التعليمات و القوانين و ال

  26ص].154[" التقاليد الاجتماعية و المهارات التي يمتلكها أفراد مجتمع معين

  

و قد وعي الإنسان أهمية الثقافة في تكوين ذلك الوعي فأسس وجودها عبر السنين من خلال التراكم النوعي و 

ي ، فما تركته الثقافات القديمة  كالمصرية و الفارسية و الإغريقية يعد صورة الكمي للفعل الثقافي و الإنسان

واضحة لذلك الفعل الثقافي عبر مراحله وعصوره ، و جاءت الأديان السماوية و التي خُتمت برسالة 

تنقيها مما المصطفى صلى االله عليه و سلم لتعطي هذه الثقافة بعدها الروحي و تعيدها إلى مكنونها الأخلاقي و 

لحق بها من الشوائب التي انحرفت بالثقافة عن رسالتها الإنسانية ، مصداق ذلك قول المصطفى صلى االله عليه 

  " .إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق: "و سلم 
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و ما زالت الثقافة هي المحرك الأساس للفعل الإنساني ، فمقياس تحضر الأمم و رقيها مرتبط بتقدمها الثقافي 

 دلالات اللفظ و محتوياته ، و هذا ما تشهد به المدنية المعاصرة فالأمم المتقدمة في عالمنا هي التي بكل

  استطاعت أن تأخذ بتلابيب الثقافة في كافة جوانبها الإنسانية و العلمية و أن تحول وعيها الثقافي إلى فعل

  26ص ].155[ب ثقافتهاعام تتقدم به على غيرها ، على الرغم من الخلل الذي يلف بعض جوان

فالسيطرة العالمية المعاصرة على واقع الشعوب ليست سيطرة عسكرية أو اقتصادية فقط بل هي نسيج من 

السيطرة الثقافية سواء كان ذلك في حياتها الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية أم التربوية ، إذ أصبحت 

وب أخرى في فعلها الثقافي على الرغم من أنها لم الحياة لدى بعض الشعوب صورة متكررة لشع" نمطية"

تخضع لاحتلالها العسكري أو لهيمنتها الاقتصادية ، و ما ذلك إلا لغلبة ثقافتها و انتشارها مستغلة التقدم العلمي 

يتبع في المغلوب " خلدوني " و التقني المعاصر و الذي يسر لها سرعة الوصول إلى أطراف الدنيا في مشهد 

  .لبه شأن غا

 في "Tomas Aliotte""توماس اليوت"إن ذلك يشير إلى أن المجتمعات إنما هي صور ثقافية كما عبر عنها 

 Terry""تيري إيجلتون"تعريفه للثقافة ، أو أنها تحتفظ ـ أي الثقافة ـ ببعدها الاجتماعي كما يرى ذلك 

Egilton" فكرة الثقافة: " في كتاب. "  

ثومبسون "كرين و الفلاسفة حول مفهوم الثقافة بصفة عامة ، فقد عرفها و لقد اختلفت تعريفات المف

Thompsonبأنها مميزات أو خصائص جماعة تتضمن القيم و المعتقدات و معايير السلوك التي " 2001 ـ

أمرود " تختلف في عضوية جماعة أخرى و تساعد على تمييز هذه الجماعة عن جماعة أخرى ، أما 

Omrod "فها بز جماعة اجتماعية"أنها فيعر2004آرندس " و يرى " نظم السلوك و المعتقدات التي تمي 

Arends " تصف الطريقة الكلية لحياة جماعة بتاريخها و اتجاهاتها و قيمها ، و الثقافة تُتَعلّم ، و ليست "أنها

 من قبل ثابتة ، و تتغير بشكل مستمر ، و الثقافات لا تمثل الجماعات ، و إنما هي ما أوجدت

  ].156[".الجماعات

هي كل " أكثر وضوحاً حين عرف الثقافة بأنها "Robert Pérsted""روبرت بيرستد"و لقد كان عالم الاجتماع 

  ".ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في مجتمع

 Lwiss""لويس دوللو"ير من علماء الاجتماع والتربية أمثال و تتكرر رؤية الثقافة ببعدها المجتمعي عند عدد كب

Dellelou" كارل مانهايم" و""Karl Manhaymme" رايموند وليامز" و""Raymand Williams" صاحب 

  و " الثقافة و الفوضى"صاحب كتاب "Mathyo Arnold" "ماثيو أرنولد"و " 1956الثقافة و المجتمع ـ "كتاب 

 Denis""دينيس تومبسون"و " 1933الثقافة و البنية ـ " صاحب كتاب "F.R.Levis"ليفيس.ر.ف"

Tompsome"و غيرهم من علماء الاجتماع و الباحثين .  
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و لعل علماءنا العرب و المسلمين كانوا السباقين في دراسة ارتباط الثقافة بالمجتمع منذ عصور مضت يقف 

 مروراً بعدد كبير من علماء الاجتماع و لعل في مقدمة ركبهم مؤسس علم الاجتماع العلامة ابن خلدون

  .أبرزهم في السنوات الأخيرة المفكر الجزائري مالك بن نبي و عالم الاجتماع علي الوردي وغيرهم 

إن ارتباط الثقافة بالمجتمع ارتباط متلازم ، إذ لا يمكن أن نفهم مجتمعاً إلا بفهم ثقافته ، كما لا يمكن أن نفهم 

لا بفهم المجتمع ذاته ، سوء كان ذلك في جوانبه الثابتة كالأديان و القيم الأخلاقية ، أم في ثقافة أي مجتمع إ

جوانبه المتطورة و المتغيرة كالإبداع و الفن و الأدب و الإنتاج العلمي و غيرها من الأفعال الثقافية  المتطورة 

  .ا المجتمع و التي هي أسرع تغيراً و مواكبةً للمرحلة التاريخية التي يمر به

  

  :و قد تأكد الدور الاجتماعي للثقافة من خلال 

 التأثير القيمي و الأخلاقي و السلوكي للثقافة في حياة الفرد في التصرفات و السلوك إذ يعبر عن ثقافة -1

الفرد و رؤيته لذاته و للأشياء من حوله و بمقدار الوعي الثقافي لدى الفرد يزداد دوره في الحياة و تزداد 

 .رسالته الإنسانية نحو مجتمعه و الآخرين 

 للثقافة دور كبير في التواصل الإنساني على مر التاريخ ، فقد استطاع الإنسان أن يبتكر و يطور آليات -2

ثقافية متجددة و نامية حقق من خلالها معرفة واسعة بالحياة و تعزز هذا الدور من خلال الوسائل الحديثة 

صالات و المعلومات ، التي جعلت التواصل الإنساني أكثر قدرة على اختراق التي توجت بثورة الات

  .الحواجز و الجسور بين البشر مما زاد معرفتهم بأنفسهم و بغيرهم 

الإدراك لدور الثقافة في تغيير اتجاهات الرأي العام المحلي و العالمي ، من خلال التأثير غير  تزايد -3    

 حياة الشعوب ، و لقد تعزز دور الثقافة على المستوى العالمي في العقود الأخيرة من المباشر للفعل الثقافي في

  خلال إنشاء عدد من المنظمات و المؤسسات الثقافية العالمية و الإقليمية و لعل المنظمة الدولية للتربية و العلوم 

منظمة العربية والمنظمة الإسلامية تأتي في مقدمتها ، و على المستوى الإقليمي تبرز ال) اليونسكو(و الثقافة 

 .للتربية و الثقافة و العلوم و غيرها من المؤسسات التي تشكل أدوات و آليات للفعل الثقافي الدولي و الإقليمي 

و إذا كانت الثقافة تتبوأ هذه المكانة في حياة الأمم والشعوب والمجتمعات والأفراد ، فإن التربية و الإعلام هما 

للتان تلج الثقافة من خلالهما إلى الفرد في أي مجتمع ، فالتربية وثيقة الصلة بالثقافة و يؤثر كل البوابتان ا

  منهما بالآخر و يتأثر به ، فالتربية هي الميدان الذي يتم من خلاله صياغة الشخصية الإنسانية بكل مقوماتها 

اء ثقافة الفرد من خلال ما تقدمه التربية من العقدية و الأخلاقية و السلوكية ، و هي المعايير الأساسية في بن

مناهج و نماذج و خطط و برامج و معايير تقويم و قياس ، و من خلال التفاعل الذي تشكله البيئة التربوية 

التي تكون الرؤى و التصورات و القيم لدى الفرد ، وتصوغ  سلوكه و أخلاقه و معاملته و علاقته بالآخرين ، 

  . التربية شخصية الفرد تأتي مخرجات هذه العملية إيجابية أو سلبية و بمقدار ما تصوغ
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و لا يقل ارتباط الثقافة بالإعلام عن ذلك ، فهو الناقل للثقافة و المعبر عنها بصورها المتعددة ، بل إن الفعل 

علام في تغيير كثير الإعلامي يحمل بداخله مضموناً ثقافياً أياً كان هذا المضمون ، و هذا يبين أهمية و دور الإ

من التصورات و المفاهيم لدى الأفراد و الشعوب ، و قد ساعد على ذلك سرعة و تطور انتشار وسائل 

الإعلام المختلفة ، فالفضاء يعج بمئات المحطات التلفزيونية و الإذاعية ، و تمتلئ المكتبات بآلاف الصحف و 

لتكنولوجي بعداً جديداً لذلك بحيث أصبحت الموارد المجلات التي تصدر كل يوم ، و قد أضاف الإعلام ا

الإعلامية شلالا يتدفق بكل محتوياته الإيجابية و السلبية ، التي لا يمكن وقفها إلا من خلال التكامل بين التربية 

  .و الإعلام بما يشكلانه من ثقافة مشتركة لدى الفرد 

علاقة فإن التكامل بينهما ليس بالأمر المستحيل أو و إذا كان التناقض هو السائد على الجانب الأعم من ال

  .الصعب 

  .إن التربية و الإعلام يشكلان المنطلقين الأساسيين لتكوين الثقافة لدى الفرد 

المضامين الثقافية التي يتلقاها الفرد و الجماعة من المصادر التربوية و تشكل : "فالثقافة التربوية هي 

يمهم و قيمهم التي تؤثر في تكوين سلوكهم و عاداتهم و تقاليدهم و أنماط معتقداتهم و تصوراتهم و مفاه

  رواه الامام احمد في مسنده].157[ ".حياتهم

  

   : مصادر الثقافة التربوية5-2- 3

 لتلامذتها الخطط و البرامج التعليمية و التدريبية لما لهذه الخطط و ئإذا كانت المؤسسات التعليمية تهي   

ية في تحصيل التلاميذ للمواد العلمية التي جاءوا لدراستها ، فإن هناك جانباً آخر لا يقل أهمية البرامج من أهم

عن ذلك ، ألا و هي مصادر الثقافة التربوية والتعليمية لدى هؤلاء التلاميذ، إذ أن ما يقدم داخل قاعات الدرس 

يجب أن يتلقونها ، و لعل أبرز مما تعنى به و المختبرات و المعامل لا يمثل إلا جزءاً من عملية التربية التي 

  المؤسسات التعليمية هو رفع المستوى الثقافي لتلامذتها من خلال توفير فرص التثقيف و إيجاد رؤية تثقيفية  

نقدية لديهم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع المؤثرات الثقافية في المجتمع ، و ذلك من أصعب المهمات أمامها 

رؤى الثقافية يتم قبل من خلال مؤثرات كثيرة ، و تأتي هذه الرؤى ـ في بعض الأحيان ـ إذ أن تشكيل ال

محملة بكثير من المعوقات التي تحد من دور المؤسسة التعليمية في تكوين التصورات والأفكار الثقافية للتلاميذ 

  .و الأصدقاء و غيرهم ، إذ يأتي هؤلاء و قد تأثروا بمؤثرات كثيرة لعل من أبرزها الأسرة و المدرسة 

  :ولذلك فإن من أهم مصادر الثقافة التربوية التعليمية ما يلي
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  :الأسرة :  .1

  إن الاهتمام بالأسرة يعني الاهتمام بكل مجتمع ، فإذا أنشئت هذه الأسرة على أسس و قواعد ثابتة راسخة

 تؤثر فيها عواصف الزمن و لا من القيم و الفضائل فإنها بذلك تبني المجتمعات بلبنات قوية متماسكة لا

أما إذا أهملت الأسرة دورها في التربية و التقويم فإن أفراداً في المجتمع يتخرجون من . متغيرات الأحداث 

هذه الأسرة لا يمكن أن يساهموا في بنائها بل يكونون عوامل هدم و تخريب و لا يمكن أن تنشأ المجتمعات 

  .بمثل هذه العناصر الهزيلة 

 اهتمت الشعوب و الأمم بتكوين الأسرة على قواعد ثابتة حتى تستطيع أن تربي أجيالاً قوية ، ولعل أهم و قد

أدوار الأسرة في تكوين الثقافة التربوية يبرز في الاهتمام بالجانب الأخلاقي و السلوكي و في تعليم الأبناء 

تقيم ، و هي من أهم الواجبات التي يمكن أن الفضائل و المبادئ الخلقية الرفيعة و إرشادهم إلى السلوك المس

تقوم بها الأسرة فهي التي تستطيع أن تترجم المعاني الخلقية إلى أفعال و سلوك بممارستها لهذه الأفعال أمام 

الأبناء فيكتسبون منها ذلك و لا يمكن لأي مؤسسة أو فئة أو محضن تربوي أن يقوم بدور الأسرة ، و إذا 

و لعل أبرز جوانب التربية الخلقية هو القدوة من . لل في الأدوار لا بد من معالجته حدث ذلك فإنما هو خ

  .خلال الوالدين ، حيث أنهما يعتبران النموذج و القدوة أمام الأبناء 

  

و قد حث الإسلام على الاهتمام بالجانب الخلقي فجعل النموذج الأمثل للقدوة هو محمد صلى االله عليه و سلم ، 

إنما بعثت لأتمم مكارم : " و قال عن نفسه " و إنك لعلى خلق عظيم : " القرآن الكريم بقوله حيث وصفه 

  رواه الترميذي واحمد].158[" الأخلاق 

ما نحل : "و قد حث الإسلام الآباء على الاهتمام بالجانب الخلقي عند أبنائهم ، فقد قال صلى االله عليه و سلم 

  اخرجه البيهقي].159[" والد ولداً أفضل من أدب حسن 

من حق : "بل جعل الإسلام من التنشئة على حسن الخلق وجباً للأبناء على الآباء فقال عليه الصلاة و السلام 

  214ص].160[" الولد على الوالد أن يحسن أدبه و يحسن اسمه

الكامل هو الغرض و من المسلم به أن التربية الخلقية هي روح التربية الإسلامية ، و أن الوصول إلى الخلق "

فالغرض الأول و الرسمي من التربية تهذيب الخلق و تربية الروح ، و كل درس يجب ... الحقيقي من التربية 

 مثاليا في تدينه الأستاذ يجب أن يتصف بالأخلاق المحمودة التي يكون بها أستاذأن يكون درس أخلاق ، و كل 

  21:سورة الاحزاب،الاية].161["سلامو سمته ، و الخلق النبيل عماد التربية في الإ

فالقدوة الحسنة في التربية ، هي من أنجح الوسائل المؤثرة في سلوك الأبناء ، سواء كان ذلك في الجانب 

لقد كان لكم في رسول االله أسوة : "الخلقي أو الجانب العملي ، و لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى 

  09:سورة الانعام،الاية].162["و اليوم الآخر و ذكر االله كثيراًحسنة لمن كان يرجو االله 
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أولئك الذين هدى االله فبهداهم : " و قال تعالى إشارة إلى ضرورة القدوة حثاً للمسلم بالاتصال بالصالحين 

  216-215ص ص  ].163["اقتده

موعة بشرية معينة و عليهم كما يبرز دور الأسرة في الاهتمام بالسلوك الاجتماعي حيث يعيش الأبناء في مج

أن يتعرفوا على هذه البيئة حتى يستطيعوا أن يعيشوا معها و يتجاوبوا مع ما تطلبه منهم و يستطيعوا أن 

يأخذوا منها ما يحتاجون إليه ، و لذلك لا بد للأبناء من سلوك اجتماعي يتعاملون به مع الآخرين ، و هذا 

  .رة التي تدربهم و تعلمهم على ذلك السلوك إنما يأتي بصورة رئيسية من الأس

و تأتي تنمية الجانب الثقافي كدور آخر للأسرة ، فهو جانب مهم في حياة الإنسان الذي يراد له أن يكون إنساناً 

  .سوياً ، و بالتالي لا بد له من ثقافة و معرفة يتلقاها في صغره حتى يكبر عليها و ينشأ محباً لها عاملاً بها 

رة تتكون القيم و المفاهيم الثقافية الأولى للفرد و يستمد منها معرفته الثقافية بدءاً من معاني فمن خلال الأس

  .المفردات و الكلمات إلى الحكم على الأشياء بالصواب و الخطأ 

  : المعري ءوقديما قال أبوا لعلا

  .و ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

للأسرة مراقبة ما يقدَّم للأبناء من خلال وسائل الإعلام ، فالأسرة لا تستطيع أن و لعل أهم الأدوار الثقافية 

تمنع ما يقدَّم في هذه الأجهزة إلا أنها تستطيع أن تراقب ما يقدَّم لأبنائها من برامج إعلامية ، لأن في بعض 

  . لأبنائهاهذه البرامج ثقافة و فكراً لا تتفق مع ما تهدف إليه الأسرة من التربية السليمة

و الأسرة  ـ كذلك ـ مرجع لثقافة التلاميذ ، فما زال كثير منهم يلجأ إلى أسرته للتعرف على ما يحتاجه من 

  .ثقافة معينة أو معلومة جديدة خاصة إذا كانت هذه الأسرة تعنى بالثقافة 

تمعية ، فبسبب إلا أن دور الأسرة بدأ يتراجع لصالح مؤثرات أخرى كوسائل الإعلام و المؤسسات المج

التحول الاجتماعي الذي طرأ على أطوار كثير من مكونات المجتمع و وحداته فقد أصبحت الأسرة مشدودة 

إلى مؤثرات كثيرة ، مثل طول ساعات العمل للوالدين أو أحدهما و الاهتمام بقضايا حياتية كتوفير مصادر 

الأسرة النووية بما لها من دور محدود ، و تراجع الدخل و العلاقات الاجتماعية ، و اقتصار حجم الأسرة على 

الدور الواسع و المؤثر للأسرة الممتدة ، و دخول عوامل مؤثرة جديدة داخل الأسرة و هي جهاز التلفزيون أو 

الكمبيوتر ، كل ذلك أثر على هذا الدور فأصبحت ساعات التواصل بين الأسرة محدودة أو قليلة ، و أصبح 

 إجابة لتساؤلاتهم في أجهزة الإعلام كالإذاعة و التلفزيون و شبكة الاتصالات و شبكة الأبناء يبحثون عن

  المعلومات وغيرها من مصادر المعرفة  ، 

   .وقد أدى ذلك كله إلى إضعاف دور الأسرة في تكوين الثقافة التربوية للأبناء

   : الأستاذ: .2
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وامل الأخرى كالمنهج والكتاب والوسائل المساندة لا محور العملية التعليمية إذ أن جميع العالأستاذ يعتبر 

الإنسان تفكير صياغة ب  فهو يقوم،الأستاذتستطيع التأثير أو تطوير مسيرة التعليم دون أن تمر من خلال 

  . للعملية التعليميةمحرك القائد وهو الالمعلم ف  وتربيته وتطوير مهاراته

ب مع دوره الملقى عليه وهو النيابة عن الأنبياء لقول الرسول صلى  ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام به بما يتناس

  . واضحة على التعليم والمجتمع الأستاذإن أثار " العلماء ورثة الأنبياء "االله عليه وسلم 

 ، كما  The Mother Profession شاندلر فهي "Chandler"إن مهنة التعليم هي المهنة الأم كما يعبر عنها 

  52ص].164[ .لأساسي لبقية المهنأنها المصدر ا

 أن يجددوا وأن الأساتذة المهنة التي من خلالها يحاول "Fredrich Mayer“فردريك ماير "وهي كما يقول 

 وأن يوضحوا الغامض ويكشفوا الستار عن الخفي ، كما أنهم يحاولون أن تلامذتهم يبتكروا وأن ينيروا عقول 

   الطريق السوي لتلامذتهملطيب والرديء وكل ذلك بهدف أن يبينوا يربطوا بين الماضي والحاضر ، وبين ا

 بعملهم هذا إنما يخلقون في نفوس الأجيال الناشئة الأمل واليقين ويبينون لهم الغث من السمين  إنهم والأساتذة

   جانب باختصار يتركون آثاراً عميقة وتغييرات لا تنمحي من حياة المجتمعات التي يعملون بها ، كم أنهم من

أخر يسهمون بلا حدود في رفاهية مجتمعاتهم وفي ربط أبناء أمتهم بعضهم إلى بعض من خلال توحيد 

 هو خير ما يمكن أن التعليمأفكارهم ، وبالتالي مشاعرهم  إنهم في حقيقة الأمر يعتبرون أن عملهم في مهنة 

همون في تشكيل مستقبل تلك المجتمعات يقدموا لمجتمعاتهم ، وليس هذا فحسب ، بل إنهم بعملهم هذا إنما يس

بتشكيلهم لشخصيات الشباب منذ نعومة أظافرهم ، هؤلاء الشباب الذين يحملون عبء المسؤولية في مستقبل 

  .أوطانهم وشعوبهم

 أدواراً أكثر من مجرد الأداء للمادة العلمية إذ الأستاذإن الاتجاه العالمي في التربية الحديثة يذهب إلى إعطاء 

 طريقة التعليم وليس التعليم وحده ، كما يطلب منه أن يتابع التلميذلب منه أن يقوم بأدوار شتى كتعليم يتط

المستجدات الحديثة في ميدانه ويطور إمكانياته ومهاراته المهنية والتركيز على البحوث العلمية الميدانية وعدم 

ة الحديثة وتطور وسائل التقانة مما يفترض معه الاكتفاء بالتلقين النظري خاصة مع تسارع المستجدات العلمي

  ":Handersonهندرسون "قدره المعلم على التعامل مع هذه التقانة ، أو تنمية مهاراته كما عرفها 

 من أول يوم يلتحق فيه بالمهنة إلى اليوم الذي يتقاعد فيه عنها ، بحيث تسهم هذه للأستاذبأنها أي شئ يحدث " 

  ."ة أو غير مباشرة في الطريقة التي يؤدي بها واجباته المهنية الأشياء وبصورة مباشر

 بدوره إلى ميدان أوسع من ميدان التعليم إلى ميدان التربية ، وبهذا يعود المفهوم الشمولي الأستاذلقد خرج 

ا وجهان  إليهما باعتبارهدعا بهذا الدور إذ لم يفصل بين الفكرتين بل الأستاذ إليه الإسلام في قيام دعاالذي 
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كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم "لعملة واحدة ، بل تكاد التربية تسبق التعليم ، يقول تعالي 

واستمع إلى الإمام الغزالي وهو يصف " لولوا المربي ما عرفت ربي"ولذا شاع القول المشهور " تدرسون

يدعى عظيماً في ملكوت المساء ، سيصبح كالشمس فمن علم وعمل بما علم فهو الذي "  ودوره فيقول الأستاذ

التي تضئ لغيرها وهي مضيئة في نفسها ، والمسك الذي يطيب عبيره وهو طيب ومن اشتغل بالتعليم فقد تقلد 

  67ص].165[" أمراً عظيماً وخطراً جسيماً وليحفظ آدابه ووظائفه 

إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك ، ليكن أول إصلاحك لولدي " وهذا عمر بن عقبه يقول لمعلم ولده 

فالحسن عندهم ما صنعت ، والقبيح عندهم ما تركت علمهم كتاب االله ، ولا تملهم فيه فيتركوه ، ولا تتركهم 

  منه فيهجروه ، روهم من الحديث أشرفه ومن الشعر أعفه ، ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه ، فإن 

 للفهم ، وعلمهم سنن الحكماء ، وأخلاق الأدباء ، وكن لهم كالطبيب الذي يعالج لةشعازدحام الكلام في القلب 

  52ص].166[."بالدواء حتى يعرف الداء

 المصنوع وفق ما يعرف هانت الأستاذ الذي يؤمل أن يقوم بهذا الدور هو المعلم المطبوع وليس فالأستاذولذا 

لى عملية التربية والتعليم فأصبح ذلك جزء من  الذي طُبع عالأستاذ أي Hunt and Lawrenceولورنس 

حيث أن هذا الدور ليس دوراً تكفي فيه أستاذا ليصبح " يصنع صناعة" الذي الأستاذحياته وطبعه وليس ذلك 

  .الأستاذالدربة والصناعة بل لا بد من مميزات وسمات ذاتية ترقى بالإنسان إلى أن يكون في منزلة 

  .أثراً واضحاً على العملية التعليمية   هم الذين يتركونتذةالأسالذلك فإن أمثال هؤلاء 

) التمدرس والتربية ( "Schooling and Education“ في كتابه John A. Laskaجون لاسكا "كما يقول 

أن المناهج تكاد تكون واحدة في معظم مدارس البلد الواحد ، وكذا الكتب التي تعالج تلك المناهج "حيث يذكر 

المؤسسات  إن لم تتطابق ، ولكن المخرج أو الناتج من هذه ،لى أن المباني المدرسية تكاد تتشابه بالإضافة إ

 ، وما حصلوا من علوم ومعارف ومهارات ، وما اكتسبوا من صفات جديدة التلاميذ متمثلاً في التعليمية

 ،إلى أخرى سسة تعليمية مؤ هذا الناتج يختلف من ،أضيفت إلى شخصياتهم التي دخلوا بها المدارس من قبل 

 والدور الذي يقوم به ، الأستاذ  ،ويستنتج الرجل أن العنصر الفعال والفارق المميز في الحالتين هو بلا شك

  214ص].167[ذلك أنه يترك بصماته الواضحة على العملية التربوية بشكل لا يقبل الجدل

المؤسسات التعليمية العربية في كثير من لكن هذه الصورة المثالية ليست منطبقة في بعض الأحيان على 

  .البلدان 

مازالت العلاقة بين الأستاذ والتلميذ في عالمنا العربي تعتريها حالات من التردد ، فصورة الأستاذ في ذهن إذ 

التلميذ هو ذلك الإنسان المتعالي المتشدد في معاملته قليل الابتسامة، يستخدم مصطلحات وكلمات لا يستوعب 
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إلى غير ذلك من .. يذ كثيراً منها، ويقيم حاجزاً نفسياً بينه وبينهم، لا علاقة لهم به خارج قاعة الدرس التلام

الصور السلبية التي يرسمها التلاميذ عن أساتذتهم ومازالت مخيلة الذين درسوا في المؤسسات التعليمية العربية 

وإذا كانت هذه الرؤية لدى !! م بالفضل والعلمتحتفظ بنماذج من هؤلاء الأساتذة على الرغم من الإقرار له

عنه إذ هم يرون في التلاميذ مجموعة من الأشخاص ) سوداوية(التلاميذ فإن رؤية الأساتذة لتلامذتهم لا تقل 

  الذين لا يسعى معظمهم للعلم وتحصيله بل للحصول على الشهادة العلمية بقليل من الجهد وأن هذا الجيل ليس 

ة في جده واجتهاده، وقليلاً ما يتميز بعض الأساتذة بعلاقات جيدة مع تلامذتهم، ويساعد على كالأجيال السابق

  من خلال قاعات الدرس أو ما شابهها، أن قوانين وأنظمة المؤسسات التعليمية لا تنظم مثل هذه العلاقة ذلك

  وإنما تجعل ذلك وفقاً للأنظمةالتعامل مع التلاميذ  كما أن إعداد الأساتذة ـ في الغالب ـ لا يتضمن طرائق

ومن هنا نشأت حالة من الانفصام بين الأستاذ من جهة .  واللوائح ووفقاً لاجتهادات الأستاذ أثناء أدائه للخدمة

وبين التلاميذ من جهة أخرى ويكون الضحية في ذلك هو التلميذ الذي جاء إلى المؤسسة التعليمية مثقلاً بكثير 

إلى إجابة لها كما جاء بقيم وأفكار ومعتقدات ومفاهيم تحتاج من الأستاذ إلى تصويبها من الأسئلة التي يحتاج 

أو تأكيدها خاصة وأنه يعيش في نظام تعليمي يفتقد في كثير من جوانبه إلى حرية التعامل والحوار، كما يفتقد 

  .إلى أسس التعلم الذاتي الصحيح ، والتي هي أهم ركائز التعليم 

  111ص].168[ :ليمية المكتبات التع:  .3

ما زالت المكتبات بصفة عامة و المكتبات في المؤسسات التعليمية بصفة خاصة مصدراً أساسياً من 

مصادر الثقافة التربوية التعليمية للتلاميذ ، فهي مصدر علمي يسند المقررات الدراسية و التدريبية حيث يجد 

حتاجونها لدعم دراستهم التخصصية أو أبحاثهم العلمية ، و فيه التلاميذ مبتغاهم من المصادر و المراجع التي ي

تسعى المؤسسات التعليمية إلى أن تكون مكتباتها ملبية لاحتياج الباحثين فيها سواء كانوا أساتذة أم تلاميذ ، و 

لذا فإنها تقوم بتطوير مكتباتها و رفدها بالدراسات و الأبحاث و الكتب الجديدة ، و قد يسرت وسائل 

نولوجيا سبل الاستفادة العلمية من المكتبات خاصة مع توفر الكتاب الإلكتروني أو المكتبة الإلكترونية التي التك

 .لا تحتاج إلى انتقال مكاني أو ساعة زمنية محددة للاستفادة منها 

كونها مصدراً و إذا كانت المكتبة مصدراً علمياً أساسياً للتلاميذ فإنها مصدر ثقافي لهم كذلك إذ أنها تخرج من 

مسانداً للعملية التعليمية لتصبح مصدراً للثقافة من خلال ما تحتويه من كتب و مراجع و مصادر مختلفة إلى 

جانب احتوائها على المجلات العلمية و الصحف و البرامج السمعية و البصرية ، فهي بذلك جزء من دعم 

  .النشاط الثقافي العام و مصدر لثقافة التلاميذ  

لمتتبع لدور المكتبات في المؤسسات التعليمية يجد أن الاستفادة منها كمصدر للثقافة ما زال محدوداً ، إذ لكن ا

 المراجع و المصادر العلمية و  ما زال تلاميذ المؤسسات التعليمية يعتقدون أن دور المكتبة مقصور على توفير
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الدور الذي تقوم به بعض ) تقليدية(رجع ذلك إلى  مصادرهم الثقافية لا مكان لها في هذه المكتبة ، و لعل مأن

المكتبات ، إذ يقتصر دورها على توفير الكتب دون القيام ببرامج و أنشطة تخرج بها من هذا الدور إلى الدور 

  .الثقافي العام بحيث تشجع التلاميذ على الاستفادة منها و من برامجها

  

  :جماعة الأصدقاء :  .4

افة التربوية بالنسبة لزملائهم خاصة لأولئك الذين لا يجدون مصدراً للإجابة على يشكل الأصدقاء مصدراً للثق

الأصدقاء بالنسبة لكثير من الفتيان و الفتيات موئلاً مهماً " عالم"تساؤلاتهم التربوية و الثقافية ، فقد أصبح 

  المقاربة في العمر و القدرة للإباحة لهم بمشكلاتهم ، و هو مهم ، خاصة و أنهم يجدون فيهم الثقة المناسبة و 

  

على التجاوب معهم دون تعنيف أو إساءة كما يحدث ـ أحياناً ـ من بعض الوالدين أو الأساتذة ، و لذا يلجأ 

بعضهم إلى أصدقائهم للاستفادة من آرائهم و أفكارهم و حلولهم للمشكلات التي تواجههم ، خاصة أولئك 

فة يميزهم عن أقرانهم ، أو يملكون قدرات قيادية يستطيعون من خلالها الأصدقاء الذين يملكون قدراً من المعر

  .قيادة زملائهم و أصدقائهم 

) Warner) (وارنر(إن جماعة الأصدقاء تمارس ـ أحياناً ـ أدواراً تتجاوز دور المدرسة أو الأسرة ، يقول 

قد يقف من أسرته موقف التحدي إن العضو المراهق أو المراهقة في جماعة الأصدقاء ، ) : "Lunt) (لنت(و 

و يعارضها ، في سبيل المحافظة على كرامة رفاقه و احترامهم ، في حالة تعارض ميول 

   112ص].169["الجماعتين

و إذا كان الأصدقاء يشكلون مصدراً للثقافة التربوية والتعليمية فإن بعضهم ـ قد ـ يشكل مصدراً للانحراف 

  على القيام بأعمال منافية للأخلاق أو مخالفة للقانون ، مثل تعاطي خاصة تلك المجموعات التي تلتقي 

أو الانحرافات السلوكية أو جرائم السرقة أو حتى مشاجرات الطرق ، و من هنا تأتي أهمية و المخدرات 

  .أصدقائهم  خطورة الثقافة التربوية التي يتلقاها التلاميذ من

:  اختيار الأصدقاء ، فقد قال رسول االله صلى االله عليه و سلم و لذا نجد التعاليم الإسلامية تحض على حسن

مثل الجليس الصالح و جليس السوء كمثل حامل المسك و نافخ الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك أو تشتري "

  ." منه أو تجد منه ريحاً طيبة ، و نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحاً نتنة

  " المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل: "ة و السلام و قال عليه الصلا

إن كثيراً من جماعات الأصدقاء تنشئ لها ثقافات خاصة و علاقات مقيدة ، إذ يكون تأثيرها أكبر من المؤثرات 

ة الأخرى ، لأن التفاعل داخلها يتم اختيارياً و بإرادة حرة عكس ما عليه التفاعل داخل الأسرة أو المؤسس

التعليمية الذي يكون متصفاً بالإلزام ، كما أن الاندماج داخل جماعة الأصدقاء يتم بحرية و سهولة ، و يستطيع 
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الفرد داخلها أن يعبر عن ذاته و ميوله و انفعالاته بيسر و حرية ، بينما يتم ذلك داخل الأسرة و المؤسسة 

ا ، إضافة إلى أن جماعة الأصدقاء تشعر الفرد التعليمية تحت إشرافهما و في كثير من الأحيان بإجازتهم

  باستقلاليته الشخصية و قدرته على اختيار عناصر المجموعة ، و على الرغم من السلبيات التي قد تعتري 

جماعة الأصدقاء إلا أنها تسهم في الإثراء الثقافي و المعرفي لأعضائها إذا أحسن الواحد منهم اختيار 

 .يم إيجابية مشتركة بينهمها، أو كانت هناك قالمجموعة التي ينتمي إلي
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  خلاصة الفصل

  

يمكن القول عامة أن الفضاء التربوي التعليمي عنصرا مهما من عناصر العملية التعليمية فبدونه لا تتم هذه     

.وان المعلم الذي لا يستطيع إدارة صفه لا يستطيع إدارة صف أخر.العملية  

ولا شك بان .م على انجازات الأساتذة في أدائهم لعملية التعلم مرتبطة بإدارة المؤسسة التعليمية وضبطهافالحك

هناك علاقة وثيقة بين مفهوم إدارة المؤسسة التعليمية من خلال تركيز الإدارة على استغلال كل طاقات 

وبالتالي .له أو تراكمه أو إيقافهالتلاميذ بشكل عام وكذلك من خلال كون الوقت موردا نادرا لا يمكن إحلا

.يفترض أن يستغل بشكل فعال لتحقيق الأهداف المحددة في الفترة الزمنية المحددة  

وان حفظ النظام لا يعني الصمت التام الذي يكون مصدره الخوف من الأستاذ،بل الهدوء والنظام الذي ينبع من 

ل فرصة تتاح لهم للتقدم والنمو مما يجعل حفظ النظام رغبة  التلاميذ أنفسهم في أن يتعلموا وان يستغلوا ك

.قائما على أساس الاحترام المتبادل بين الأستاذ وتلاميذه وبين التلاميذ أنفسهم  
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4لفصل ا  

.الأسس المنهجية للدراسة  

 4-1 المناهج المستخدمة في الدراسة:

:تتطلب هذه الدراسة جملة من المناهج نلخصها فيما يلي  

 4-1-1 المنهج الوصفي التحليلي:

 ترتكز الدراسات السوسيولوجية على وصف الظاهرة المدروسة وفرزها وتحليلها، لذلك يستعمل  علماء   

الاجتماع المنهج الوصفي التحليلي حيث أن هذا الأخير يتمثل في وصف الظاهرة الاجتماعية ثم يقوم بتحليلها 

107ص].170[ العوامل التي تدفع إليهاانطلاقا من الخصائص التي تميزها، وتحديد  

 ويعتبر المنهج الوصفي التحليلي ذا قيمة كبيرة من الناحية العملية، إذ انه يزود الباحثين بكل المعطيات التي 

تحيط بالظاهرة المدروسة، وتسهيل فهم المواقف التي يعيشونها لان الوصف الدقيق الذي يصلون إليه يعد اللبنة 

وم عليها الدراسة العلمية، فالتحليل السوسيولوجي لا ينطلق من الملاحظة ودراسة الحالة وكذا الأساسية التي تق

الاستمارة والاستبيان فقط، إذ كل هذه التقنيات يزود الباحث بمعطيات تسمح له ببناء وتحليل موضوعي، 

ة للظاهرة وخاصة إذا كان المنهج الوصفي التحليلي يهدف إلى الوصول إلى بعض التوقعات الخاص

12ص].171[الاجتماعية، وكذا تعميم النتائج وقدرة الظاهرة على تحليل الانتشار  

وقد تم توظيف المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة لها علاقة بوصف ظاهرة العنف في الوسط المدرسي 

لعقاب وعلاقتها باعتداء وتحديد خصائصها والعوامل المختلفة الدافعة لها وتسليط الضوء على أساليب الثواب وا

التلاميذ على الأساتذة في مرحلة التعليم الثانوي الذي هو موضوع دراستنا، وهذا لجمع معطيات وكذا إمكانية 

وصف وتحليل هذا الارتباط بينهما، ومدى تأثير هذه الظاهرة الاجتماعية على المجتمع بصفة عامة وعلى 

.الفرد خاصة  

 4- 1-2 المنهج الكمي:

ا المنهج من أهم المناهج التي يتم الاعتماد عليها في الجانب الإحصائي، بحيث يعتبر من أهم المناهج يعد هذ  

التي يلجا إليها الباحث في علم الاجتماع وخاصة الدراسات الميدانية وذلك لتفسير النتائج بالإضافة إلى انه 

108ص].172[يمكن لنا معرفة حجم العينة التي قمنا باختيارها،  

من المناهج التي تعطي تعبيرا كميا عن الظاهرة، لكن لا يقف عند هذا ) الإحصائي(تبر المنهج الكمي  ويع

.الحد بل يسعى إلى إيجاد الفروق والدلائل الإحصائية بين المتغيرات المستقلة والتابعة لموضوع الدراسة  
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 4- 2 التقنيات المستعملة في الدراسة:

و بحث تعتمد على تقنيات تساعد الباحث على تشخيص الظاهرة المدروسة مما لا شك فيه أن لكل دراسة أ  

تشخيصا سليما، إذ أن التقنيات هي بمثابة أدوات تساعد الباحث التي تعتبر تابعة  أو مكملة للمنهج المتبع في 

 رأينا أن هذه الدراسة والتقنيات عديدة ومتعارف عليها، إذ أن في دراستنا هاته اعتمدنا على تقنية المقابلة، إذ

. التقنية تخدم بنسبة اكبر يحثنا اكبر من غيرها  

 

  :استمارة استبيان 2-1- 4

هي عبارة عن استمارة في شكل اسئلة مغلقة يمررها الباحث للمبحوثين من اجل الحصول على معلومات 

اهات أو ، وعن طريق ذلك يحاول القائم الحصول على معلومات التي تعبر عن أراء واتجتخص مجال البحث

 في المراحل الأولى الاستمارةالادراكات أو المشاعر أو الدوافع أو السلوك في الماضي أو الحاضر، وتساهم 

  228ص.]173 [.من البحث في الكشف عن الأبعاد الهامة للمشكلة وفي تنمية الفروض

البيانات في دراسة أفراد  من الأدوات الرئيسية لجمع المعلومات أو وكما يعرفها عمار بوحوش تعتبر الاستمارة

  . والجماعات الإنسانية، كما أنها تعد أكثر الوسائل لجمع البيانات الضرورية 

  75ص.]174 [.البحث، و هي ليست بسيطة بل هي مسالة فنية

   التعمق في البحث والاستفسار عن المقصود منمن بإجراء مزيد استمارة الاستبيان وتسمح

  بالاستمارةو وقد استدعت طبيعة الموضوع الاستعانة . ء فهم للسؤالس آو سولب الأسئلة وإزالة أي 

  .كانجح وسيلة لجمع المعلومات كما سلف الذكر، وقد تضمنت أسئلة تخدم الفرضيات المطروحة

  .استمارة الاستبيانالتي تم استخدامها هي الاستمارة  ونوع -

حيث يستطيع . عامة يجيب عنها المبحوثاسئلة مغلقة أتي على شكل ت الاستمارةحيث أن هذا النوع من 

  .الباحث أن يتدخل أثناء الإجابة لكي يتأكد من المعلومات المقدمة، ومن اجل إثراء الإجابة من أجوبة المبحوث

 تحضر من طرف الباحث وتطرح على عينة من غلقة مجموعة من الأسئلة الميهاستمارة الاستبيان  و- 

  .المبحوثين
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 4- 2-2 الملاحظة:

الملاحظة هي توجيه الحواس، بمشاهدة ومراقبة سلوك معين أو ظاهرة معينة وتسجيل ذلك السلوك     

وخصائصه، وكانت الملاحظة مباشرة التي تهدف إلى رصد متغيرات التي تحدث وتطرأ على الموضوع، 

.وعليه فقد تم استخدام الملاحظة بالمشاركة داخل الصفوف بهدف الوصف والتشخيص السليم  

وتجري هذه الملاحظة أثناء مشاركة الباحث للمبحوثين في الأنشطة التي يقومون بها، ويكثر الانثربولوجين من 

وكذلك تستخدم في أساليب التفاعل الاجتماعي بهدف جمع اكبر قدر من المعلومات، وقد تكون . القيام بها

و تكون جزئية يشارك الباحث فيها بعض المشاركة كاملة، يشارك فيها الباحث الجماعة وأنشطتها الكاملة، آ

وفي الحالتين يمارس فيها الباحث دورين هما دور الباحث ودور العضو المشارك في . الأنشطة الجماعة

30ص. ]175 [.الجماعة  

 

 4- 3 أساليب تحليل البيانات:

:الاعتماد أثناء تحليل البيانات على الأساليب التاليةتم   

: التحليل الكيفي-ا  

.لدراسة وصفية تحليلية فإنها تعطي مجالا واسعا للتعليق والمناقشة والتفسيربما أن ا  

: التحليل الكمي-ب  

:وذلك باستعمال  

...والتي تقوم على متغير واحد مثل السن،الجنس،الأصل الجغرافي:الجداول الإحصائية البسيطة  

مختلف التغيرات المرتبطة بمحاور والتي تعتمد على متغيرين فأكثر للربط بين :الجداول الإحصائية المركبة

.الدراسة  

 

 4- 4 العينة وكيفية اختيارها:

قبل التطرق إلى العينة التي تم اختيارها لا بد علينا الإشارة إلى أهمية العينة في أي بحث اجتماعي، فلعل    

 باعتبار انه على من أهم المشاكل التي تواجه الباحث الاجتماعي مشكلة اختيار العينة التي يجب البحث عليها،

هذه العينة يتوقف كل قياس أو كل نتيجة ينتهي إليها، ومن جهة أخرى معامل الارتباط بين أي متغيرين يتوقف 

.على درجة انسجام أو اختلاف العينة التي يحتسب فيها هذا العامل  
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مل، بل إن فكرة وقد أوضح راوون تري أن نتائج المسح بالعينة تقرب إلى حد كبير من نتائج المسح الشا

العينات كانت منتشرة قبل ذلك في ميادين عديدة، ذلك أن الطبيب يكتفي بتحليل قدر صغير من دم المريض، 

والتاجر يختبر قصاصة صغيرة من القماش الذي يرغب شراءه للتثبت من لونه، ومن عدد الغرز في كل 

168ص.]176 [.سنتيمتر مربع  

انس في المجتمع الأصلي، ففي حالة توافر التجانس يقل حجم العينة،  ويتوقف حجم العينة على درجة التج-

وفي حالة تباين المجتمع الأصلي يتحتم أن تكون نسبة المعاينة كبيرة حتى يمكن التقليل من الخطأ والصدفة، 

.وهناك أنواع متعددة من العينات تستخدم في الإحصاءات  

.جموعة من تلاميذ ثانويةوالعينة التي تم اختيارها في دراستنا هذه هي م  

.من قسم السنة الثانية والثالثة في مختلف التخصصات   

.سوف تقوم بتحديد حجم العينة مع التخصصات والشعب  

من الأصل )  البليدة -ثانوية ابن رشد( لقد انحصرت عينة الدراسة من التلاميذ الذين يدرسون بهذه الثانوية -

ط مدينة البليدة،ومن الأصل الريفي التلاميذ الذين يقطنون في الجغرافي الحضري الذين يقطنون في وس

:وهم مقسمون على الشكل التالي.المناطق الريفية لمدينة البليدة مثل منطقة التراب الأحمر،الحمالين،بابا موسى  

. تلميذ وتلميذة في قسم السنة الثانية والثالثة فقط642: العدد الإجمالي للتلاميذ في الثانوية-    

 

 ملاحظة:

بوسط مدينة البليدة نتيجة  ثانوية الفتح لن نتمكن من تطبيق دراستنا على السنة الأولى كون أنهم تم نقلهم إلى

.لأشغال الترميم التي شهدتها ثانوية بن رشد  

   . تلميذ وتلميذة122:آداب وفلسفة  -: السنة الثانية-

  . تلميذ وتلميذة140:  علوم تجريبية-                

. تلميذ وتلميذة35: لغات أجنبية-                  

  . تلميذ وتلميذة34:   تسيير واقتصاد-                

. و تلميذة تلميذ14: تقني رياضي-                  

: السنة الثالثة -  

  . تلميذ وتلميذة71::  آداب وفلسفة-

. تلميذ وتلميذة144: علوم تجريبية-  

  .يذ وتلميذة تلم42: لغات أجنبية-

. تلميذ وتلميذة40:  تسيير واقتصاد-  
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 نوع العينة التي تم استخدامها هي العينة الحصصية حيث تستخدم عادة في دراسات للتعرف على الرأي -

 العام وتنفذ بتقسيم مجتمع البحث إلى أقسام ثم تجمع المعلومات والبيانات في الحصص المطلوبة من الأشخاص 

الوحدات في العينة عشوائيا، واختيار العينات احتمالا أفضل واكبر دقة من العينات إلا كل قسم وتختار في 

.احتمالية  

 161تمثيلية للمجموع الكلي لعدد التلاميذ في الثانوية، وقد تم اختيار  كقاعدة %25وقد أخذنا قاعدة سبر

  :  بالطريقة التالية) تلميذ وتلميذة(مبحوث

         642 ←100%  

  %25←س    

  .161،س160.5=س

  :  يبين طبيعة المجتمع الأصلي للعينة: 01الجدول رقم 

  

  

  

  :مجموع عدد التلاميذ في السنة الثانية والثالثة يقدر ب :ملاحظة

  : التالية تلميذ وقد تم اختيار مبحوث بالطريقة642 

  

  :عدد المبحوثين في تخصص آداب وفلسفة للسنة الثانية  

  السنوات  المجموع الكلي  السنة الثالثة  السنة الثانية

  %  ك  %  ك  %  ك  الشعبة

  %30.06  193 %23.90  71 %35.36  122  آداب وفلسفة

  %44.23  284 %48.48  144 %40.57  140  علوم تجريبية

  %11.99  77 %14.14  42 %10.14  35  لغات

  %11.52  74 %13.46  40 %09.85  34 تسيير واقتصاد

  %2.18  14  /  / %04.05  14  تقني رياضي

  %100  642  %100  297  %100  345  المجموع
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  مبحوث 30 ≅30.5=25*122

   100  

  :عدد المبحوثين في تخصص آداب وفلسفة للسنة الثالثة 

  مبحوث18≅17.75=25*71   

    100  

 : الثانية عدد المبحوثين في تخصص علوم تجريبية للسنة 

  . مبحوث35=25*140 

    100 

 

 :عدد المبحوثين في تخصص علوم تجريبية للسنة الثالثة  

  .مبحوث36=25*144

   100 

 :عدد المبحوثين في تخصص آداب و لغات للسنة الثانية 

  . مبحوث9≅8.75=25*35

  100  

 :لثةعدد المبحوثين في تخصص آداب و لغات للسنة الثا 

  . مبحوث11≅10.5=25*42

   100  

 :عدد المبحوثين في تخصص تسيير واقتصاد للسنة الثانية 

  . مبحوث8 ≅8.5=25*34

   100 

 

 :عدد المبحوثين في تخصص تسيير واقتصاد للسنة الثالثة 

  . مبحوث10 =25*40

   100  
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 : تقني رياضي للسنة الثانية عدد المبحوثين في تخصص 

  . مبحوث4≅3.5=25*14

100  

  :يبين طريقة اختيار عينة البحث: 02جدول رقم 

  

  

 

تمثل نسبة  %44.09مبحوث أن أعلى نسبة والتي تقدر ب161نستنتج من خلال معطيات الجدول ومن بين 

 والتي تمثل نسبة %29.81المبحوثين الذين يدرسون في شعبة علوم التجريبية،تليها في المرتبة الثانية نسبة 

 التي تمثل نسبة %12.42المبحوثين الدين يدرسون في شعبة الآداب والفلسفة،تليها في المرتبة الثالثة نسبة

 والتي تمثل نسبة %11.18 في المرتبة الرابعة نسبةالمبحوثين الدين يدرسون في شعبة آداب واللغات،تليها

 والتي %2.48المبحوثين الذين يدرسون في شعبة تسيير واقتصاد،أما في المرتبة الخامسة والأخيرة هناك نسبة 

 .تمثل عدد المبحوثين الذين يدرسون في شعبة تقني رياضي

 

 
  

  السنة الثانية

  

  السنوات      المجموع الكلي  السنة الثالثة

  

  الشعبة
  %  ك  %  ك  %  ك

    %29.81  48  %24  18  %34.88  30  آداب و فلسفة

  %44.09  71  %48  36  %40.69  35  علوم تجريبية 

  %12.42  20  %14.66  11  %10.46  9  آداب و لغات

  %11.18  18  %13.33  10  %9.36  8  تسيير واقتصاد

  %2.48  14  /  /  %4.65  4  تقني رياضي

  %100  161  %100  75  %100  86  المجموع
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  :مجالات الدراسة 5- 4

  : المجال الجغرافي5-1- 4

حيث " ابن رشد " ة الميدانية لموضوع هذه الدراسة تتعلق بإحدى ثانويات مدينة البليدة وهي ثانوية إن الدراس  

تعتبر هذه الأخيرة من أقدم الثانويات بمدينة البليدة وبالتحديد بلدية البليدة، وقد ارتأينا القيام بالدراسة الميدانية 

 أخرى يعتبر الباحث القائم بالدراسة من احد طلابها بها باعتبار وجود تسهيلات إدارية هذا من جهة ومن جهة

.في السنوات الماضية  

 

 4- 5-2 المجال البشري:

بما أن الدراسة تتعلق بالبيئة التعليمية والتي تشمل كل من الإدارة والأساتذة والتلاميذ، فان  الجانب أو   

.ختلف السنوات والتخصصاتالمجال البشري انحصر في التلاميذ الذين يدرسون بهذه الثانوية من م  

 

 4- 5-3 المجال ألزماني: 

.يقصد به الفترة التي استغرقتها الدراسة من الجانب النظري ومن الجانب الميداني  

حيث قمنا بجمع المادة .  2009جوان30 إلى 2009جانفي 10فقد استغرق الجانب النظري مدة ستة أشهر من 

.لاقة بموضوعناالنظرية من كتب ودراسات ومجلات التي لها ع  

.2010 ماي08الى 2010فيفري 07 أشهر من ثلاثة أما الجانب الميداني فقد استغرق مدة   

حيث قمنا  في البداية بدراسة استطلاعية للثانوية ابن رشد باعتبارها مكان تواجد عينة الدراسة وتسجيل بعض 

.تي تتطلبها الدراسةالملاحظات عبر فترات منتظمة لنتمكن من جمع المعلومات والمعطيات ال  
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  5الفصل 

  .عرض الجداول وتحليلها واستخلاص النتائج

 

  : تحليل البيانات العامة5-1

  :يبين توزيع المبحوثين حسب السن :03جدول رقم 

  

النسبة  لتكرارا السن

 المئوية

]15-18[ 131 81.36% 

]19-20[ 27 16.77% 

 %1.86 3 20أكثر من 

 %100 161 المجموع

 

محصورة بين %81.36 مبحوث أكبر نسبة تقدر ب161    يتضح من خلال هذا الجدول أن هناك من بين 

سنة ونسبتها تقدر ] 20-19[سنة،تليها المرتبة الثانية الفئة العمرية المحصورة بين] 18-15[الفئة العمرية 

  %.1.86 سنة بنسبة 20،وفي المرتبة الثالثة نجد الفئة العمرية الأكثر من %16.77ب
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  :يبين توزيع المبحوثين حسب الجنس: 04جدول رقم 

 
النسبة  التكرار الجنس

 المئوية

 %60.24 97 ذكور

 %39.75 64 إناث

 %100 161 المجموع

  

 محصورة في %60.24 مبحوث أكبر نسبة تقدر ب 161   يتضح من خلال هذا الجدول أن هناك من بين 

  . محصورة في فئة الإناث%39.75بة الثانية بنسبة الفئة الذكورية وتليها المرت

  

  : يبين توزيع المبحوثين حسب الشعب: 05جدول رقم 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 مبحوث ومن خلال خمسة تخصصات اكبر نسبة تقدر 161    يتضح من خلال هذا الجدول أن هناك من بين 

 تمثل عدد %29.81 تمثل عدد المبحوثين في شعبة العلوم التجريبية، ثم تليها المرتبة الثانية بنسبة %44.09ب

   تمثل عدد المبحوثين في شعبة اللغات،%12.42المبحوثين في شعبة آداب وفلسفة، ثم تليها المرتبة الثالثة بنسبة

 

  النسبة المئوية  لتكرارا  الشعب

  %29.81  48  آداب وفلسفة

  %44.09  71  علوم تجريبية

  %12.42  20  لغات

  %11.18  18  تسيير و اقتصاد

  %2.48  04  تقني رياضي

  %100  161  المجموع
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عدد المبحوثين في شعبة تسيير واقتصاد، وأخيرا المرتبة   تمثل%11.18ثم تليها المرتبة الرابعة بنسبة 

  .المبحوثين في شعبة تقني رياضي تمثل عدد% 02.48الخامسة بنسبة 

    

  :يبين توزيع المبحوثين حسب الأصل الجغرافي:06جدول رقم 

  

 

 

 تمثل عدد المبحوثين %63.97 مبحوث أعلى نسبة 161    يتضح من خلال هذا الجدول أن هناك من بين 

عدد المبحوثين التي تمثل %36.02الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري، تليها المرتبة الثانية بنسبة 

  .الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

صل الأ

  الجغرافي

النسبة   التكرار

  المئوية

  %63.97  103  حضري

  %36.02  58  ريفي

  %100  161  المجموع
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  : بناء وتحليل جداول الفرضية الأولى2- 5

  

  ".إتباع الأساتذة لأسلوب تربوي إسلامي يحد من اتجاههم نحو ممارسة أساليب عقابية ضد التلاميذ"

 

  :لمبحوثينيبين اثر الانتماء الجغرافي في تحديد علاقة الأساتذة با:07جدول رقم 

 

طبيعة   المجموع  علاقة سيئة  علاقة جيدة  علاقة حسنة  علاقة عادية

 العلاقة

  الأصل

  الجغرافي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %63.97  103  %28.13  09  %70.37  19  %62.50  25  %80.64  50  حضري

  %36.03  58  %71.87  23  %29.63  08  %37.50  15 %19.36  12  ريفي

  %100  161  %100  32  %100  27  %100  40  %100  62  المجموع

  

    نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن أكبر نسبة هي نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي 

   .%36.03 ثم نسبة المبحوثين ذوي الأصل الجغرافي الريفي بنسبة ،%63.97حضري ب 

  ة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضرييبين هذا الجدول أن أعلى نسبة في فئ

،وتليها في المرتبة الثانية نسبة المبحوثين الين %80.64والذين تربطهم علاقة عادية مع الأستاذ بنسبة 

،ثم تليها في المرتبة %71.87ينحدرون من أصل جغرافي ريفي والذين تربطهم علاقة سيئة مع الأستاذ بنسبة 

ثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري والذين تجمعهم علاقة جيدة مع الأستاذ بنسبة الثالثة نسبة المبحو

،بعدها المرتبة الرابعة نسبة المبحوثين ذوي الأصل الجغرافي الحضري والذين تجمعهم علاقة حسنة 70.37%

جغرافي ريفي ،تليها المرتبة الخامسة نسبة المبحوثين الدين ينحدرون من أصل %62.50مع الأستاذ بنسبة 

،تليها المرتبة السادسة نسبة المبحوثين ذوي الأصل %37.50والدين تجمعهم علاقة حسنة مع الأستاذ  بنسبة 

،تليها المرتبة السابعة نسبة المبحوثين %29.62الجغرافي الريفي والذين تجمعهم علاقة جيدة مع الأستاذ بنسبة 

  وأخيرا %28.13 علاقة سيئة مع الأستاذ بنسبة الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري والذي تجمعهم
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المرتبة الثامنة نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي والذين تجمعهم علاقة عادية مع الأستاذ 

 .  %19.36بنسبة 

بير وفعال  من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول يتبين لنا أن الانتماء الجغرافي بالنسبة للتلاميذ له دور ك-

في طبيعة العلاقة التي تربطهم بالأساتذة داخل الصف التعليمي في المرحلة الثانوية،حيث نجد أن اغلب التلاميذ 

 وهي اكبر نسبة  لما %80.64الذين ينتمون لمحيط جغرافي حضري تجمعهم علاقة عادية مع الأساتذة بنسبة

ة للأفراد،ومن خلال المؤسسات الثقافية والتربوية للانتماء الجغرافي الحضري من دور في التثقيف والتوعي

  .والتي تعمل جاهدة لإيصال التربية بمختلف فروعها

إن الأفراد من خلال ما تمدهم  وتكسبهم من سلوكات تربوية متعلقة بالتعليم وسلوكات أخلاقية مرتبطة بالعلاقة 

تجمع التلميذ بالأستاذ،وهذا بخلاف التي تربطهم بالمجتمع الخارجي ،وعلى رأسها تلك التعاملات التي 

 وهذا %71.87المبحوثين الذين ينتمون لأصل جغرافي ريفي والذين تجمعهم علاقة سيئة مع الأستاذ بنسبة

راجع إلى مستوى ثقافة الوالدين التي تتسم بالضعف وعدم الاتزان،وهذا ما يفسر أن التلاميذ الذين ينتمون 

ربية خلقية جيدة يقبلون على تصرفات غير سوية في المجتمع الخارجي لأسر لا تتوفر على ثقافة واسعة وت

  .وخصوصا مع الأساتذة في معاملتهم اليومية معهم

وعليه فان الانتماء الجغرافي الذي ينتمي له التلاميذ دور كبير في إقبال التلاميذ على ممارسة العنف ضد 

ستنفارهم لما يتلقونه من طرف الأستاذ،وهذا ما أساتذتهم،لأنهم يجدون رغبة ملحة في الكشف عن غضبهم وا

نجده لدى الفئة المبحوثة التي تنتمي لأصل جغرافي ريفي،بعكس المبحوثين الذين ينتمون لأصل جغرافي 

حضري،والتي غالبا ما تكبح هذه السلوكات في السنوات الأولى من الدراسة،لما ينشا عليه هؤلاء التلاميذ داخل 

تعطي الأهمية البالغة في تربية وتنشئة الطفل في صورة سليمة خالية من صور العنف أسرهم والتي بدورها 

والعدوانية،وهذا يرجع إلى الثقافة التي تشبع بها هؤلاء الآباء من خلال التوعية والإرشاد والنصح والثقافة 

ة ريفية بنسب السليمة لهم،كل ذلك يختلف من مجتمع لآخر ومن بيئة اجتماعية حضرية إلى بيئة اجتماعي

  .مختلفة
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  : يبين اثر الانتماء الجغرافي في تحديد أسلوب معاملة الأساتذة للمبحوثين :08جدول رقم  

 

  المجموع  عنيف  قاسي  متوتر  علاقة طبيعية
  أسلوب

       المعاملة

  الأصل  

  الجغرافي

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %63.97  103  %28.58  10  %14.29  2  %61.53  16  %87.21  75  حضري

  %36.02  58  %71.42  25  %85.71  12  %38.47  10  %12.79  11  ريفي

  %100  161  %100  35  %100  14  %100  26  %100  86  المجموع

 

    نلاحظ من خلال معطيات الجدول أن أكبر نسبة هي نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي 

، تليها في المرتبة الثانية نسبة المبحوثين %87.21بنسبة حضري والذين يتلقون معاملة طبيعية من قبل الأستاذ 

، تليها في %85.71الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي والذين يتلقون معاملة قاسية مع الأستاذ بنسبة 

المرتبة الثالثة نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي وهم ضحية للممارسة العنيفة من قبل 

، تليها في المرتبة الرابعة نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري %71.43بة الأستاذ بنس

،تليها في المرتبة الخامسة نسبة المبحوثين الذين %61.53ويتلقون أسلوب معاملة متوتر من قبل الأستاذ 

،تليها %348.47ينحدرون من لأصل جغرافي ريفي و يلقون أسلوب معاملة متوتر من قبل الأستاذ بنسبة 

نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري وهم ضحايا لأسلوب معاملة عنيف من قبل الأستاذ 

، تليها في المرتبة السابعة نسبة المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري وهم %28.58بنسبة 

في المرتبة الثامنة و الأخيرة نسبة ،تليها %14.28ضحايا لأسلوب معاملة قاسية من قبل الأستاذ بنسبة 

المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي و يعاملون بأسلوب طبيعي من قبل الأستاذ بنسبة 

12.79%  . 
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من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نستنتج أن الأصل الجغرافي للمبحوثين له علاقة وطيدة بأسلوب  -

عهم،حيث نرى أن الأسلوب الذي يتسم بالقسوة والعنف يتركز بقوة وبنسبة المعاملة التي ينتهجها الأساتذة م

كبيرة لدى المبحوثين الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي،ويقل مقارنة بالمبحوثين ذو الأصل الجغرافي 

الحضري،وهذا يرجع إلى أن انجذاب الأساتذة وتعاملهم بليونة يكون مع فئة المبحوثين ذو الأصل الجغرافي 

الحضري،لما يتوفر هذا الأخير من علاقة اجتماعية مركزة ومكثفة ،حيث نجد أن اغلب آباء المبحوثين 

يعملون في مراكز مهمة وحساسة مثل الجيش الوطني الشعبي،وداخل مؤسسات حكومية ويشغلون كذلك 

حيث نجد اغلبهم مناصب إطارات عليا في الدولة على عكس ما يشغله أباء المبحوثين من ذوي الأصل الريفي،

يشتغلون في الحرف والصناعات الحرة والتجارة،الأمر الذي يجعل الأستاذ يربط علاقة حسنة مع أبناء الفئة 

  .الأولى حتى يتمكن من قضاء مصالحه وإشباع احتياجاته لدى آباء المبحوثين

  :وهذا ما يفسر لنا أمرين هامين جدا هما

ل الأستاذ هو رد فعل علاقة المبحوثين به خاصة من حيث مكانة أولهما أن أسلوب المعاملة المتبع من قب

  )المناصب التي يشغلونها(الأولياء 

ثانيا إن علاقة المبحوثين بالأستاذ كان ردا على أسلوب المعاملة الذي يتبعه الأستاذ معهم،أي إن أسلوب تعامل 

المبحوثين ،وان أسلوب معاملة التلاميذ الأستاذ مع المبحوثين هو السبب الرئيسي للمعاملة التي يتلقاها من 

للأستاذ هو السبب الرئيسي الأخر للمعاملة التي يتلقونها من قبل الأستاذ داخل الصف التعليمي،إضافة لهذا فان 

 . يبين لنا مدى اثر العلاقة التي تربط التلاميذ مع الأساتذة من خلال انتماءاتهم الجغرافية07الجدول رقم 
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  :يبين طبيعة تسيير العمل البيداغوجي داخل القسم:09ول رقم جد

  

 النسبة المئوية  التكرار  أجواء الدروس

  %74.53  120  جو مكتئب

  %21.74  35  جو عادي

  %3.73  6  جو مليء بالمشاركة

  %100  161  المجموع

  

و التي تحتل %74.53     من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن أعلى نسبة هي النسبة التي تقدر ب

  المرتبة الأولى مرتكزة في الجو المكتئب والذي يتم تسيير الدروس فيه ، وتليها في المرتبة الثانية

  

 الذي يتم تسيير الدروس فيه في جو عادي ، أما المرتبة الثالثة و الأخيرة بنسبة % 21.74 نسبة 

  .علالذي يتم تسيير الدروس فيه في جو مليء بالمشاركة والتفا3.73%

 نستنتج من خلال قراءتنا لمعطيات الجدول إلى أن تسيير العمل البيداغوجي داخل الصف التعليمي -

غالبا ما يتسم بالانعزال وقلة المشاركة والتفاعل بين التلاميذ والأساتذة فيما بينهم،وهذا راجع إلى طبيعة 

لى أساليب تدعو إلى الإنصات العمل البيداغوجي التربوي داخل القسم لدى الأساتذة في اعتمادهم ع

والاهتمام بالموضوع من طرف التلاميذ،أو إلى وجود سلوكات منافية ومعادية منهم اتجاههم،حيث وجدنا 

أن اغلب الدروس تقدم في جو مكتئب وقليل المشاركة ،وهذا راجع إلى أن الأستاذ لا يعتمد في إلقاء 

 أو الثناء على التلميذ عند إعطاء إجابة جيدة والى دروسه على محفزات تربوية مثل المكافأة بالعلامات

.....غير ذلك  

إضافة إلى هذا فان الأستاذ يعتمد على أسلوب الطرد من القسم في حق التلاميذ لمجرد سماع صوت 

غريب،أو إشارات إيمائية فيما بينهم ،كما انه لا يعتمد أسلوب الترفيه في إلقاء الدروس بل نجده يعطي 

لغة لتقديم الدرس في شكل تدخلات بسيطة وسريعة بعض الشيء،وكذا إملائه عليهم،في حين الأهمية البا

لا يجدون متنفسا آخر للراحة أو السكون،فيلجئون إلى إيجاد نوع من الترفيه الخاص بهم من خلال 
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راءات الأصوات الذي يحدثونها والإيماءات والإشارات التي يفعلونها مما يجعل الأستاذ يأخذ في حقهم إج

 عقابية مثل الطرد من القسم وأمر التلميذ بإحضار ولي أمره وكذا خصم النقاط من فروضه أو امتحاناته 

الثلاثية،هذا ما يجعل جو العمل البيداغوجي غير ملائم،وبالتالي حصول نفور كامل لدى التلاميذ من 

ا ما يؤدي في الأخير إلى القول المادة الدراسية من جهة،ومن جهة أخرى نفور من الأستاذ في حد ذاته،هذ

بان تسيير العمل البيداغوجي التربوي يكون في جو مكتئب غالبا وقليل المشاركة والتفاعل لدى التلاميذ 

. مع أساتذتهم لما هذا الأخير من تأثير عليهم خلال إلقاء المادة العلمية عليهم  

 

  : اخلاقية للتلاميذ يبين ردود فعل الأساتذة اتجاه التصرفات اللا: 10جدول رقم 

  

 النسبة المئوية  التكرار  ردود الفعل

  %11.80  19  يثير حفيظة التلميذ

  %68.33  110  يهينه بشدة

  %0  0  يضرب التلميذ

  %7.45  12  ينصح التلميذ

  %12.42  20  يطرده من القسم

  %100  161  المجموع

  

  تمثل%68.33والتي تقدر ب     من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة 

الإهانة الشديدة كرد فعل من قبل الأستاذ اتجاه التلاميذ حين قيامهم بتصرفات غير لائقة وبدون قصد أيضا 

والتي تمثل الطرد من القسم كرد فعل من الأستاذ،تليها في %12.42داخل القسم ، تليها المرتبة الثانية نسبة

 في إثارة حفيظة التلاميذ من قبل الأستاذ، ثم تليها المرتبة الرابعة التي تتمثل%11.80المرتبة الثالثة نسبة

والتي تمثل النصح الذي يوجهه الأستاذ للتلاميذ وقت وقوعهم في تصرفات غير مقصودة داخل %7.45بنسبة

  .القسم

  .والذي لا يمارس فيه الأستاذ الضرب اتجاه تلامذته%0وأخيرا المرتبة الخامسة و التي تمثل نسبة
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تنتج من خلال معطيات هذا الجدول أن ردود أفعال الأساتذة والنسب التي تقابلها هي غير منطقية ،من نس -

  تليها في %68.33خلال التصرفات اللااخلاقية للتلاميذ،حيث نجد أن نسبة الاهانة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 

 

 وجود لغة الحوار التأديبي داخل الصف  وهذا ما يؤكد إلى عدم%12.42المرتبة الثانية طرد التلميذ بنسبة  -

التعليمي،وكذا غياب التوعية والنصح من طرف الأستاذ للتلميذ،فنجد أن الأستاذ يستند مباشرة إلى أساليب 

ردعية تتسم بالاهانة والتقليل من شرف التلميذ من خلال الكلام البذيء الذي يقوله الأستاذ في حق تلميذتهم 

 .ميذمحاولا بذلك وضع حد للتل

إن غياب الثقافة التربوية الدينية للأستاذ تجعله يقبل على تصرفات غير لائقة وسلوكات لا تقر بقوانين 

 سنة،وبالتالي 16المنظومة التربوية خاصة في المرحلة الثانوية أين نجد التلاميذ في مرحلة عمرية تفوق سن 

 مختلف القضايا التعليمية والتربوية،وكذا إعطاء يمكن التعامل مع هذه الفئة بأسلوب يتسم بالحوار والنقاش في

الفرصة للتلاميذ للتعبير عن شعورهم ووجهة نظرهم للمادة التدريسية ومختلف جوانبها من حيث النقص 

والندرة في المعلومات،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ثقافة التعليم ناقصة لدى الأساتذة ،ويرجع هذا إلى 

لمجال في مختلف الميادين من حيث وجود اضطرابات في بناء شخصيته ضعف مستوى تكوينه في هذا ا

،وكذا فيما يتعلق )لوجود عقد واختلالات عقلية لدى الأستاذ ومحاولة تطبيقها على التلاميذ(الاجتماعية والنفسية 

الوزارية بالثقافة التربوية من خلال الاطلاع على النصوص والتشريعات القانونية الوضعية  ومختلف المناشير 

  .التي أنتجت في هذا الصدد 

 وهذا راجع إلى قلة الأساتذة بالدور %7.45في نرى أن نسبة النصح تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة  بنسبة 

الفعال والمهم لهذا المجال في المنظومة التربوية بشكل عام والثقافة التربوية التعليمية بشكل خاص لدى 

 .الأساتذة
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  :يبين العلاقة بين مستوى السنوات الدراسية للتلاميذ وتصرفاتهم اتجاه الأساتذة: 11م جدول رق

 

لا يردون عليه 

غير الرغم خطأهم 

  مقصود

يدخلون في نقاش 

  حاد

يمارسون العنف   يتركون القسم

  ضده 

       ردود  المجموع

         أفعال 

         التلاميذ

  المستوى

  الدراسي

ك

    

  %  ك % ك % ك % ك  %

  %53.41  86  %70.32  45  %50  10  %64.52  20  %23.92  11  السنة الثانية 

  %46.59  75  %29.68  19  %50  10  %35.48  11  %76.08  35  السنة الثالثة

  %100  161  %100  64  %100  20  %100  31  %100  46  المجموع

  

يردون لا لثالثة الذين      نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن أكبر نسبة هي نسبة المبحوثين في السنة ا

   تليها في المرتبة%76.08على تصرفات الأستاذ اتجاههم بالرغم من أن خطأهم غير مقصود وهذا بنسبة

، تليها في %70.32الثانية نسبة المبحوثين في السنة الثانية ثانوي والذين يمارسون العنف ضد الأستاذ بنسبة

انية ثانوي والذين يدخلون في نقاش حاد مع الأستاذ بنسبة المرتبة الثالثة نسبة المبحوثين في السنة الث

،تليها في المرتبة الرابعة نسبة المبحوثين في السنة الثانية والثالثة ثانوي الذين يقومون بترك القسم 64.52%

 ،ثم في المرتبة الخامسة%50بنفس النسبة التي تقدر ب

   %35.48ن في نقاش حاد مع الأستاذ بنسبة نسبة المبحوثين في السنة الثالثة ثانوي والذين يدخلو

  ثم نجد في المرتبة السادسة نسبة المبحوثين في السنة الثالثة ثانوي الذين يمارسون العنف ضد

،وأخيرا في المرتبة السابعة نسبة المبحوثين في السنة الثانية ثانوي الذين لا يردون %35.48الأستاذ بنسبة 

.%23.92سبة على تصرفات الأستاذ اتجاههم بن  

 نستنتج من خلال معطيات هذا الجدول أن مستوى السنوات الدراسية للمبحوثين له علاقة وطيدة ترتبط -

بردود أفعالهم اتجاه تصرفات الأساتذة معهم حين يقومون بسلوكات غير لائقة وفي بعض الأحيان غير 
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حوثين في السنة الثانية وزملائهم في مقصودة داخل القسم،حيث نرى أن الفرق واضح جدا بالمقارنة بين المب

 السنة الثالثة ثانوي،حيث أن نسبة عدم الرد على الأستاذ ترتفع لدى المبحوثين ذوي المستوى الثالثة ثانوي 

 

مقارنة بالمبحوثين الذين لديهم مستوى السنة الثانية ثانوي،كما أن نسبة المبحوثين الذين يدخلون في نقاش حاد 

دى التلاميذ السنة الثالثة ثانوي عن غيرهم من التلاميذ السنة الثانية ثانوي،وان نسبة مع الأساتذة تقل ل

المبحوثين الذين يتركون القسم تتساوى لدى المبحوثين في السنتين،وهذه راجع إلى نقص التوعية لدى التلاميذ 

دم الاهتمام بجو الدرس فالسنة الثانية ثانوي عن غيرهم من التلاميذ في السنة الثالثة ثانوي،حيث نجد ع

والأستاذ معا،خاصة فئة المعيدين منهم نجدهم يلجئون إلى الأماكن الخلفية من القسم ويقومون بالتشويش على 

زملائهم في الأماكن المتقدمة،وكذا عدم إعطاء الأهمية للملاحظات التي يجريها الأستاذ في حقهم،مما يستدعي 

قسم لإلقاء :يذ والأستاذ،وبالتالي تقسيم الحصة الدراسية إلى قسمينوجود خلافات دائمة وكثيرة بين التلام

الدروس وقسم آخر يوجهه الأستاذ لهذه الفئة من خلال الدخول معهم في مناوشات كلامية وإيماءات تعتمد 

أساسا على الإشارة باليد ورفع الصوت والكلام البذيء،مما يؤدي في الأخير إلى حصول اشتباكات لفظية 

 بين كل من الأستاذ والتلميذ والتي تدعو الأستاذ إلى طرد التلميذ من الحصة الدراسية ،وهذا خلافا لما وجسمية

يجري في أقسام المرحلة النهائية والتي يسودها نوع من طابع الاحترام والتقدير في اغلب الحالات إلا أن هناك 

.حالات قليلة مقارنة بما يجري في السنة الثانية  

ذا فان نسبة المبحوثين الذين يمارسون العنف ضد الأساتذة في السنة الثالثة تقل بكثير عن نظيرتها إضافة إلى ه

.في السنة الثانية ثانوي ممن يمارسون العنف ضد الأستاذ  

وهذا راجع إلى أن المبحوثين في السنة الثالثة ثانوي مقبلون على اجتياز شهادة الباكالوريا في أخر السنة مما 

 إلى عدم المخاطرة في تجاوز القوانين الداخلية للثانوية والتي تتعلق بشقها التربوي التعليمي والذي يدفع بهم

يرتبط أساسا بالعلاقة الموجودة بين الأستاذ والتلميذ،والذي قد ينجز عنه الطرد من المؤسسة التعليمية وعدم 

ا ينجر عنه الرسوب في شهادة البكالوريا مزاولة الدروس،مما يؤثر سلبا على التحصيل العلمي للتلميذ،وهو م

والتبعات التي تلحقه من وراء ذلك من خلال التحطم الكلي لإرادة التلميذ في إكمال مشواره الدراسي والوصول 

إلى مستويات عليا والخوض في ميدان العمل حسب الاختصاص الذي كان يطمح إليه هذا من جهة،ومن جهة 

أخرى ) ثانوية(من خلال حرمانه من التسجيل في أي مؤسسة تعليمية أخرى التعرض للعقوبات الأخرى 

وتعريضه للمجلس التأديبي،وفي حالات أخرى عرضه على محاكمات قانونية خاصة اذا كان هناك تعد واضح 

.مجلي في حق الأستاذ وإلحاق الأذى به،وبالتالي يصبح هذا التلميذ مهمشا وآماله المستقبلية قد تبخرت  

 بالسلوكيات المخالفة للقانون الداخلي للثانوية التي يمارسها تلاميذ السنة الثانية ثانوي لقلة خبرتهم هذا مقارنة

.وقلة وعيهم وعدم إدراكهم للنتائج المترتبة عن سلوكياتهم العدوانية اتجاه أساتذتهم  
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 على سلوكات عدوانية وعله يمكن القول إن المستوى الدراسي التعليمي للمبحوثين له دور في إقبال التلاميذ

.والدخول في نقاشات حادة مع الأساتذة والتي غالبا ما ترتبط بالعنف بنوعيه اللفظي والجسدي معا  

 

  :  بناء و تحليل جداول الفرضية الثانية 3- 5

  

اجتماعي -اعتماد الأساتذة على أسلوب المفاضلة بين التلاميذ يكشف عن التزامهم بتصنيف أخلاقي" 

  . " .للتلاميذ

  

  : يبين توزيع المبحوثين حسب مستوياتهم الاجتماعية الاقتصادية : 12جدول رقم 

 

المستويات الاجتماعية 

  الاقتصادية

  النسبة المئوية  التكرار

  %62,11  100  فقيرة

  %19,25  31  متوسطة

  %18,63  30  غنية

   %100  161  المجموع

  

تمثل نسبة المبحوثين % 62,11ل المرتبة الأولى     من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة تحت

نسبة % 19,25 أي من شريحة فقيرة ، تليها المرتبة الثانية بنسبة – الفقير –ذوي المستوى المعيشي 

المبحوثين الذين ينتمون إلى شريحة اجتماعية متوسطة ، وأخيرا في المرتبة الثالثة نسبة المبحوثين الذين 

  %. 18,63ية غنية بنسبة ينتمون إلى شريحة اجتماع

 من خلال قراءة معطيات الجدول يتبين لنا أن نسبة التلاميذ من ذوي الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الفقيرة -

 مقارنة مع التلاميذ ذوي الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الغنية بنسبة %62,11تحتل المرتبة الأولى بنسبة 

سع في التحاق أبناء كال من الشريحتين الاجتماعيتين الاقتصاديتين  ،حيث يتبين لنا الفرق الوا18,63%

.بالثانوية أو المدارس العمومية  

 ويرجع هذا إلى أن أولياء المبحوثين من الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الغنية قادرين على تسجيل أبنائهم في 

ادة على هذا فان هؤلاء التلاميذ من مدارس خاصة مع التكفل بجميع المصاريف التي تضمن النقل،الأكل،زي
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هذه الفئة الغنية يقصدون أساتذة خارج مدارسهم الخاصة لتلقي الدروس التدعيمية والتي انتشرت اليوم بشكل 

 كبير في الجزائر،حيث يتلقى التلميذ الدروس المبرمجة في القانون الوزاري كما يجب مع مراعاة كل الشروط 

ه النظرة العامة للمجتمع على أن المدارس العمومية اليوم لا تقوم بواجبها على والضروريات لذلك،وبذلك توجه

أحسن وجه خاصة فيما يتعلق بالمواد الدراسية ومحتوى البرامج البيداغوجية المقدمة للتلاميذ،وعليه أصبح 

كين أبنائهم من لتم-مع مراعاة التكاليف المتعلقة بها-اليوم الإقبال يزداد على التسجيل في المدارس الخاصة

التعلم على أحسن وجه وتقريب الفهم والرفع من درجة الذكاء لديهم إذ تم تدعيمها بدروس خصوصية خارج 

 دينار جزائري في الشهر مقابل تقديم ثلاثة أو أربعة 1000المدارس العمومية والخاصة والتي يصل ثمنها 

قتصادية الفقيرة والمتوسطة التي تسعى إلى حصص وهذا عكس ما نجده لدى أبناء الشريحة الاجتماعية الا

تحقيق نوع من التعلم الذاتي وهذا من خلال ما يتم تقديمه من طرف الأستاذ بشكل مباشر ثم طرحه في  شكل 

.تمارين وسلاسل تطبيقية يتم حلها جماعيا بين تلاميذ هاذين الفئتين غالبا  

ادية الغنية على التعلم أكثر والاستفادة من تلك التسهيلات وهذا ما يعكس إقبال أبناء الشريحة الاجتماعية الاقتص

التي يمنحها لهم أولياءهم،وفي المقابل نجد أبناء الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الفقيرة والمتوسطة يلجئون إلى 

.التسيب واللجوء إلى عالم الشغل  

 لها دور في إقبال التلاميذ على المدارس وبالتالي يمكن القول بان الفئات أو الشرائح الاجتماعية الاقتصادية

.العمومية بما فيها الثانوية والمدارس الخاصة بشكل كبير خاصة في السنوات الخمس الأخيرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 127 

 

 

يبين اثر المستويات الاجتماعية الاقتصادية للتلاميذ في أسلوب معاملة الأستاذ  : 13جدول رقم 

  : لهم

 
أسلوب المفاضلة   أسلوب غير سوي  أسلوب سوي

والتمييز 

  الاجتماعي

        أسلوب معاملة    المجموع

لمستويات الأستاذ              ا

    الاجتماعية        

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الاقتصادية

  %62,11  100  %85,36  70  %74,07  20  %19,23  10  فقيرة

  %19,25  31  %14,63  12  %25,92  07  %23,07  12  متوسطة

  %18,63  30  /  /  /  /  %57,69  30  غنية

  %100  161  %100  82  %100  27  %100  52  المجموع

  

محصورة بين عدد % 85,36    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن أكبر نسبة و التي تقدر بـ 

المبحوثين الذين ينحدرون من شريحة إجتماعية فقيرة و الذين يعاملون بأسلوبي المفاضلة و التمييز العنصري 

 و التي تمثل نسبة المبحوثين الذين ينتمون إلى شريحة %74,07بل الأستاذ ، تليها المرتبة الثانية بنسبة من ق

  .فقيرة والذين يعاملون بأسلوب معاملة غير سوي من قبل الأستاذ 

ن و الذي تمثل نسبة المبحوثين ذوي الشريحة الغنية في المجتمع و الذي% 57,69تليها المرتبة الثالثة بنسبة 

والتي تمثل نسبة المبحوثين % 25,92يتلقون أسلوب معاملة سوي من قبل الأستاذ ، تليها المرتبة الرابعة بنسبة 

  .الذين ينتمون إلى الشريحة المتوسطة في المجتمع و الذين يتلقون أسلوب غير سوي من قبل الأستاذ 

ينحدرون من شريحة متوسطة في المجتمع و هي نسبة المبحوثين الذين % 23,07تليها المرتبة الخامسة بنسبة 

و هي نسبة المبحوثين الذين ينتمون إلى % 19,23و يتلقون أسلوب سوي ، تليها المرتبة السادسة بنسبة 

تمثل % 14,63شريحة إجتماعية فقيرة و يعاملون بأسلوب سوي من قبل الأستاذ ، تليها المرتبة السابعة بنسبة 

لى الشريحة المتوسطة و هم الذين يتلقون أسلوبي المفاضلة و التمييز من قبل نسبة المبحوثين الذين ينتمون إ

.الأستاذ   
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هم فئة المبحوثين ذوي الشريحة الاجتماعية الغنية الذين لا % 00و أخيرا في المرتبة الثامنة التي تقدر نسبتها 

  .يعاملون بأسلوب غير سوي و تنعدم نسبة التمييز و المفاضلة عندهم 

ل قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نستنتج أن للمستوى الاجتماعي الاقتصادي دور كبير في اعتماد  من خلا-

الأساتذة أسلوب المفاضلة فيما بين التلاميذ،ويرجع ذلك أساسا إلى أن اعتماد الأساتذة أسلوب التفاضل بين 

لال البيئة الجغرافية التي يعيش التلاميذ مرتبط أساسا بمستواهم الاجتماعي الاقتصادي الذي ينتمون إليه،من خ

،أو الانتماءات العائلية  أو المناصب العليا التي يشغلها أولياء التلاميذ،لان )ريف-حضر(فيها هؤلاء التلاميذ

المدينة غالبا تعتمد في تعاملات ساكنيها على وجود شبكة علاقات اجتماعية مكثفة ووجود ثقافات فرعية 

-الأستاذ-الطبيب(على حسب ميولاته،فإذا أخذنا بعين الاعتبار بهذا المنطلق فان يتشرب منها الأفراد ثقافاتهم 

في حاجة دائمة إلى بعضهم البعض من خلال العلاقات الثنائية ...)رجل قانون-موظف حكومي-موظف إداري

هم في هذا التي تربطهم فيما بينهم،وبالتالي وجود فضاء واسع للتعرف وتبادل الآراء،وبالتالي حصول الأمر الم

الموضوع وهو محاولة الأستاذ جلب هؤلاء الفئة من المجتمع إلى التثقيف والتحضر من خلال التعليم والمناهج 

المختلفة المقترحة عليهم،وبالتالي يساعد استخدام أسلوب التفاضل معهم عن غيرهم من التلاميذ في كسب ثقتهم 

اذ عكس ما يلاقيه أبناء الشرائح الاجتماعية الاقتصادية وتجيب المادة الدراسية لهم وهذا كله من طرف الأست

الأخرى من قلة الاهتمام  والتهميش وعدم الاحترام وعدم التعامل بلباقة،والتصرف حيال الأمور الطارئة 

بصرامة،لان شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط الأستاذ بأوليائهم ضعيفة جدا إن لم نقل منعدمة في بعض 

صة إذا علمنا أن أولياء التلاميذ ذو الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الفقيرة والمتوسطة لا يعطون الأحيان،خا

اهتماما كبيرا لمسار نجاح أبنائهم،بل حتى لا يجرؤون على الاستفسار عن أبنائهم من خلال جمعية أولياء 

  .التلاميذ والتي توجد في كل مؤسسة تعليمية في الجزائر

ولياء التلاميذ ذوي الشريحة الاجتماعية الاقتصادية الغنية يريدون الأحسن دائما لأبنائهم من إضافة لهذا فان أ

خلال الاستفسار عن محتوى البرامج التعليمية،ومدى العلاقة الموجودة بين أبنائهم وأساتذتهم داخل الصف 

  .التعليمي ومقارنتها مع بقية التلاميذ 

ا كبيرا للمستويات الاجتماعية الاقتصادية التي تتمتع بها الفئة الغنية في وبالتالي يمكن القول بان هناك تأثير

إيجاد نوع من الأسلوب التفاضلي الذي يوجهه الأستاذ اتجاههم مقارنة مع زملائهم الذين ينتمون إلى الشرائح 

اه زملاءهم في الصف الاجتماعية الاقتصادية الفقيرة والمتوسطة والذين غالبا ما يتلقون أسلوبا معاكسا لما يتلق

  . التعليمي
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  : يبين مقاييس أسلوب التمييز والمفاضلة عند الأساتذة في معاملتهم للتلاميذ  : 14جدول رقم 

  

 النسبة المئوية   التكرار  مقاييس ممارسة الأستاذ لأسلوب التمييز و المفاضلة 

  %69,56  112  مقياس المكانة الإجتماعية للمبحوثين

  %24,84  40  ة التي تجمعه بهممقياس القراب

  %5,59  09  مقياس المستوى الدراسي الجيد لهم 

  %100  161  المجموع

  

    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن نسبة مقياس ممارسة الأستاذ لأسلوب التمييز و  المفاضلة مرتبط 

تليها المرتبة الثانية بنسبة %.  69,56بنسبة كبيرة بمقياس المكانة الإقتصادية للمبحوثين و هذا بنسبة تقدر بـ 

بمقياس % 5,59بمقياس القرابة التي تجمع الأستاذ بالتلاميذ، تليها المرتبة الثالثة و الأخيرة بنسبة % 24,84

  .المستوى الدراسي الجيد الذي يتمتعون به 

ر في مقياس ممارسة  من خلال معطيات الجدول نستنتج أن لمقياس المكانة الاجتماعية للمبحوثين دور كبي-

،وهذا راجع إلى أن الأستاذ في تعاملاته % 69,56الأستاذ لأسلوبي التمييز والمفاضلة لهم بنسبة أعلى تقدر ب 

اليومية مع التلاميذ داخل الصف التعليمي يكون شبكة اجتماعية قائمة على معرفة مكانة كل تلميذ وميولاته 

ية للمبحوثين تلعب دورا كبيرا  في مقياس ممارساته السلوكية ،حيث الدراسية في الغالب،لان المكانة الاجتماع

أن تلاميذ المكانة الاجتماعية الراقية تحصلون على معاملة تفاضلية بنسبة عالية في غالب الأحوال إذا ما 

لأسلوب قورنت مع فئة التلاميذ الذين ينتمون إلى مكانات اجتماعية متوسطة أو متدنية،فإنها تكاد تخلو من هذا ا

إلا في حالات نادرة كاستعصاء الإجابة لدى الكل ماعدا تلميذ أو القيام بواجب لم يقم به الغالبية على أحسن 

وجه،ففي هذه الصورة يمكن أن يتلقى أسلوبا تمييزيا عن غيره،وعله فان بطاقات التعارف التي يجعلها الأساتذة 

  .في فترة قادمةفي كل دخول مدرسي تنم عن هذه التعاملات السلوكية 

أما التلاميذ الذين يتلقون أسلوبا تفاضليا بحكم القرابة التي تجمعه بهم،فإنها تظهر في تلك العلاقات الاجتماعية 

بشكل ثانوي،حيث )التلاميذ(والاقتصادية  والثقافية التربوية التي تربطه بأوليائهم بشكل أساسي وتربطه بهم

ما يمكن تقديمه من طرف الأولياء اتجاه الأستاذ من خدمات أساسية يحصل كل تلميذ من هذه الفئة على حسب 



 130 

أو ثانوية،ومنه فان لمقياس القرابة وخاصة القرابة المبنية على المصالح والتي أصبحت اليوم تنافس القرابة 

  لا العائلية وهذا راجع أساسا لصيرورة المجتمع الجزائري نحو التوجه الليبرالي الذي لا يعترف بالقرابة و

بشيء أخر سوى رأس المال،فان لها دمر كبير في توجيه ممارسة الأساتذة لأسلوبي التمييز والمفاضلة تجاه 

  .تلميذتهم داخل القسم

حيث نجد في المرتبة الأخيرة مقياس المستوى الدراسي الجيد للتلاميذ وعلاقته بممارسات الأساتذة معهم،حيث 

ن ركائز المعاملة الجيدة للأساتذة مع التلاميذ لم يعد يعطي له الدور نرى أن هذا المقياس هو ركيزة أساسية م

الكبير والفعال في المعادلة التربوية التي تربط بين التلميذ والأستاذ،لأنه كما قلنا سابقا أصبح هناك في المجتمع 

ضمونا وعلى الجزائري توجهات عديدة مبنية شكلا على القوانين الدينية والوضعية حسب كل اختصاص،أما م

المستوى الميداني فنجد العكس تماما وما هو حاصل اليوم في الجزائر من خلال النافذة التربوية،خير دليل على 

  .ذلك

وبالتالي يمكن القول بان ممارسة الأستاذ لأسلوبي التمييز والمفاضلة مرتبط أساسا بالمقاييس التي يتمتع بها كل 

  .قياس القرابة وفي الأخير المستوى الدراسي الجيد للتلاميذتلميذ من خلال مكانته الاجتماعية وم

   

  :يبين ردود فعل المبحوثين على أسلوبي التمييز والمفاضلة عند الأساتذة  : 15جدول رقم 

 

  النسبة المئوية  التكرار  ردود فعل المبحوثين اتجاه تصرفات الأستاذ

  %11,80  19  لا يتحدثون مع الأستاذ و يقاطعونه

  %12,42  20  مكانتهم داخل القسم عن طريق مشاركتهم في الدرسيبرزون 

  %44,72  72  يكتمون هذا الشعور و يترجمونه على شكل سلوكات عدوانية ضد الأستاذ

  %31,05  50  لا يحضرون حصته الدراسية

  %100  161  المجموع 

  

و متفاوتة حول ردود  مبحوث هناك نسب مختلفة 161    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول و من بين 

أفعال المبحوثين اتجاه أسلوب التمييز العنصري و المفاضلة اللذان يستعملهما الأستاذ اتجاه بعض التلاميذ ، 

حيث نلاحظ أن أكبر نسبة تتركز في فئة المبحوثين الذين يكتمون شعورهم و يترجمونه على شكل سلوكات 

، تليها المرتبة الثانية بنسبة % 44,72ر و هذا بنسبة عدوانية عنيفة ضد الأستاذ حين يميز شخص على آخ
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تمثل فئة المبحوثين الذين لا يحضرون الحصة الدراسية كرد فعل من قبلهم اتجاه الأستاذ ، تليها % 31,05

  تمثل نسبة المبحوثين الذين يعبرون عن رد فعلهم من خلال إبراز مكانتهم داخل % 12,42المرتبة الثالثة بنسبة 

  

و هي نسبة % 11,80عن طريق مشاركتهم في الدرس ، تليها المرتبة الرابعة و الأخيرة بنسبة القسم 

المبحوثين الذين يقاطعون الأستاذ و لا يتحدثون معه كرد فعل اتجاه أسلوب التمييز و المفاضلة الذي يستعمله 

  .الأستاذ بين التلاميذ في الحصة 

ج أن أسلوب التمييز والمفاضلة اللذان ينتهجهما الأستاذ داخل من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نستنت -

الصف التعليمي اتجاه بعض التلاميذ له علاقة بدفعهم إلى إنتاج سلوكات عدوانية ضده،وهذا يرجع أساسا إلى 

أن التلاميذ في حد ذاتهم ومع بلوغ سن المراهقة يستطيعون التمييز بشكل كبير ومنظم مدى تعامل الأستاذ 

 بأسلوب جيد ومحفز،أو أن هناك أساليب غير مقبولة لديهم وتستعمل غالبا معهم في حين لا تستعمل مع معهم

فئة من التلاميذ في نفس الصف التعليمي،هذا ما يدعو إلى أن التلاميذ الذين يعاملون بأساليب تتسم بالقسوة 

اية بالرد على كلام الأستاذ بطريقة وفيها نوع من الغلاضة والخشونة إلى الرد بالمثل في حالات كثيرة ،بد

  وإذا كان الكلام بين التلميذ والأستاذ لا يحمل في طياته - من كلام الشارع غالبا-تهكمية ذات ألفاظ مأخوذة

ألفاظ تأديبية ،فانه حتما يؤدي إلى وقوع مناوشات كلامية بينهما غالبا ما يؤدي هذا الأمر إلى حصول عراك 

،وفي الأخير وقوع ما نسميه )الثانوية(اب الأمن الداخلي في المؤسسة التعليمية جسدي بكل معانيه في غي

  .بالعنف من طرف التلميذ ضد الأستاذ داخل المؤسسة التعليمية وتحديدا داخل الصف التعليمي

إلا أن هناك نوعا آخر من التلاميذ لا يحضرون الحصة الدراسية نهائيا أو إذا حضروها فإنهم يلجئون إلى 

وكات تشويشية على الأستاذ حين إلقاء درسه،طمعا بان يخرجهم من الحصة الدراسية،وهذا نوع من الهروب سل

الاجتماعي والنفسي الذي يمارسه بعض التلاميذ على أنفسهم خوفا من وقوع حوادث عنف مع الأستاذ وبالتالي 

 .  إحالتهم علة مجالس تأديبية وطردهم نهائيا من الثانوية

ص الفئة الذين لا يتحدثون مع الأستاذ ويقاطعونه،فانه يكون كنتيجة لرد فعلهم عن تلك التجاوزات أما فيما يخ

التي يرونها في حقهم من انه يسمح للبعض مثلا بالخروج لقضاء حاجته،ويسمح لهم بالأخذ والرد مع الأستاذ 

وهذا ما .... الطرفينأغراض شخصية لدى-حول موضوع الدرس أو مواضيع خارج عن نطاق التعليم كالعمل

يدفع بهم غالبا إلى قطع الصلة مع الأستاذ أثناء تأديته لموضوع المادة الدراسية،واللجوء إلى الرسم والكتابة 

على الطاولات والجدران واللعب بالأدوات المدرسية والتشويش على البقية،وغالبا ما يتم مقاطعة الأستاذ بكلام 

  . غالبا ما يستعمل للفت انتباه الأستاذ لهميوحي بأنه من قبيل الدرس الا انه
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بينما الفئة التي تحاول إبراز مكانتها داخل القسم من خلال مشاركتها في الدرس هذا لما يحتويه أذهان هؤلاء 

التلاميذ من أن الدور الذي يقومون به من خلال المشاركة وطرح التساؤلات وإعطاء اهتمام كبير لموضوع 

  ستاذ يبرز مكانتهم لديه بطريقة أو بأخرى وبالتالي يلفتون انتباهه على أنهم تلاميذ الدرس الذي يطرحه الأ

  

  

نجباء يستحقون المكافأة  والتحفيز عن طريق مفاضلته إياهم عن غيرهم من التلاميذ لما يفرضه ذلك الجو 

  .نتائج مهمة ومفيدةالتدريسي من حيوية ونشاط وبذل جهد اكبر في تنشيط الحصة الدراسية والخروج بأفكار و

ومنه نستطيع القول بان أسلوب التمييز والمفاضلة اللذان يستخدمهما الأستاذ خلال تنشيط الحصة الدراسية 

داخل الصف التعليمي في المرحلة الثانوية اتجاه بعض التلاميذ يدفع بهم إلى ممارسة سلوكات عدوانية ضده 

 .بمختلف أشكالها سواء مادية أو معنوية

  

  :  يبين العلاقة بين جنس التلاميذ وممارسة العنف ضد الأساتذة : 16رقم جدول 

 

الضرب أو الرمي بالأشياء   الضرب باليد

  كالأقلام و غيرها

  أشكال العنف         المجموع  السب و الشتم

  الجنس 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %60,24  97  %55,81  48  %46,66  14  %77,77  35  ذكور

  %39,75  64  %44,18  38  %53,33  16  %22,22  10  إناث

  %100  161  %100  86  %100  30  %100  45  المجموع

  

تليها نسبة الإناث % 60,24    من خلال معطيات هذا الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة تمثل نسبة الذكور بـ 

  % .39,75بنسبة 

في % 77,77بنسبة نلاحظ أن أكبر نسبة تمثل فئة الذكور الذين يعتدون بالضرب باستعمال اليد ضد الأستاذ 

نسبة الذكور الذين يمارسون السب و الشتم ضد الأستاذ ، % 55,81المرتبة الأولى ، تليها المرتبة الثانية بنسبة 

و التي تمثل فئة الإناث اللواتي يستعملن الرمي ضد الأستاذ بالأشياء % 53,33تليها المرتبة الثالثة بنسبة 

و هي فئة الذكور الذين يقومون برمي % 46,66بعة و التي تمثل نسبة كالأقلام و غيرها، تليها المرتبة الرا
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التي تمثل نسبة الإناث اللواتي يقمن بسب و % 44,18الأستاذ بالأقلام و غيرها ، تليها المرتبة الخامسة بنسبة 

  .اليد اللواتي يقمن بضرب الأستاذ ب% 22,22شتم الأستاذ ، و في المرتبة الأخيرة تأتي فئة الإناث بنسبة 

من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نستنتج بان الجنس له دور كبير في إقبال التلاميذ على العنف الموجه  -

ضد الأساتذة من كلا الجنسين،حيث يتبين من الجدول أن نسبة الضرب عند جنس الذكور  عالية مقارنة عند 

 اء المورفولوجي للذكر واختلافه عن الإناث،وهذا يرجع إلى طبيعة الجنس في حد ذاته من خلال البن

 

الأنثى،فالوضع لمورفولوجي لديه دور كبير في إظهار مواطن القوة لدى الفرد وخاصة نحن نتكلم عن تلميذ 

مرحلة المراهقة والتي يأبى فيها التلميذ أن يتدخل احد حتى ولو كان والداه في أموره الشخصية،وعادة ولوجود 

يلجا إلى إفراغ تلك الشحنة الانفعالية في حق أستاذه لأقل خطا يرتكبه )ةمشاكل عائلي(ضغط عائلي ما 

معه،نظرا لوجود أعراف وتقاليد تمنع من ضرب الوالدين خاصة على مستوى التربية الدينية والخلقية للأبناء 

يث عدم في سن معين،كما أن الشخصية التي يتمتع بها الذكر لديها مواطن قوة أكثر مما هي لدى الإناث من ح

في المحيط ) الذكر(الخوف من مواجهة المخاطر والتأهب والاستعداد للمشاكل الطارئة بحكم تواجد التلميذ 

الخارجي أكثر منه لدى الإناث،كما أن  التلاميذ الذكور أكثر اندفاعية نحو العراك البدني والجسدي،على خلاف 

لحيلة وتمتعهن بالإحساس المرهف والعاطفة وكذا ما نجده لدى الإناث من ضعف البنية المورفولوجية وقلة ا

لمواجهة ) مواجهة المواقف الطارئة(والاستعداد الخارجي ) بناء الشخصية وتكاملها(عدم الاستعداد الداخلي 

  .مثل تلك المواقف

غير أن الضرب أو الرمي بالأشياء كالأقلام وغيرها عند الإناث مرتفعة عنها عند الذكور،وهذا راجع إلى 

ضعف البدني الذي تتميز به التلميذات ،فيلجان إلى شكل من أشكال الضرب لكن من دون حصول تشابك ال

تعبيرا عن غضبهم واستيائهم ...بالأيدي وهو الضرب من بعيد بالأقلام  أو بكريات من الأوراق وغيرها

ختلف الحصص لمختلف الأشكال والمعاملات السلوكية التي يعاملها بهم الأستاذ وستعرضن لها في م

الدراسية،وبالتالي يكون هذا رد فعل عن تلك السلوكيات،في حين يلجا التلاميذ الذكور إلى المواجهة بطريقة 

  ).التشابك بالأيدي أو استعمال وسائل أخرى(أو جسديا ) لفظيا(مباشرة سواء معنويا  

تهزن فرصة انشغال الأستاذ في ومنه فان الطريقة التي يعبر بها التلميذات هي طريقة غير مباشرة  حيث تن

 .إلقاء الدرس أو الكتابة على السبورة أو الإملاء من مكان المكتب

 للذكور من خلال شكل السب والشتم الموجه ضد الأستاذ وما %55,81في حين تعود فئة المبحوثين بنسبة

له ثقافات فرعية أكثر منه ) الذكر( ،وهذا يرجع دائما إلى القول بان التلميذ %44,18يقابله لدى الإناث بنسية

لدى التلميذات بحكم أن الذكور يحتكون بالوسط الخارجي ويعيشون فيه لفترة طويلة مما تعيشها الإناث وتحتكن 

به،وباعتبار أن المحيط الخارجي يحتوي على كل الفئات والشرائح الاجتماعية بمختلف ثقافته وأصولها 
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ية،فان ذلك الاحتكاك يؤدي إلى وجود لغة تخاطب مشتركة بين هؤلاء وتنشئتها الدينية والأخلاقية والاجتماع

التي يداولها الأفراد فيما بينهم،مما يدعو إلى )الشتم-السب-ألفاظ قبيحة(الأفراد ومن ضمنها الكلام البذيء 

تخزينها إلى الضرورة مثل ما هو حاصل داخل مؤسساتنا التعليمية حول ما يدور من حديث وجدال بين 

تذة والتلاميذ بكلا الجنسين،بالإضافة إلى وجود تقليد  أعمى لدى الإناث في استعمال تلك الألفاظ حتى في الأسا

  .)شيوخ-أطفال-رجال-نساء(الأماكن العمومية ووسط شرائح مختلفة

  

وبالتالي يمكن القول والاستنتاج بان الجنس له علاقة وطيدة بأشكال العنف الموجه ضد الأساتذة من قبل 

ميذ من كلا الجنسين،مع الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ من جنس الذكور والتلاميذ من جنس الإناث بصورة التلا

  .كبيرة وواضحة

  

    : بناء و تحليل جداول الفرضية الثالثة4- 5

  

تسبب طريقة معاملة الأساتذة لتلامذتهم على أساس الإقناع والتوجيه ردود فعل سلوكية غير عنيفة من قبل " 

  ." ميذالتلا

  

  :يبين مصادر المعاملة الأخلاقية للأساتذة اتجاه التلاميذ  : 17جدول رقم 

  

  النسبة المئوية   التكرار  التشابه في التصرفات

  %4,34  07  مصادر متشابهة بالتمام

  %80,12  129  مصادر بعضها متشابهة

  %15,52  25  مصادر غير متشابهة

  %100  161  المجموع

  

تمثل التشابه في % 80,12هذا الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة و التي تقدر بـ     من خلال معطيات 

و التي تمثل نسبة عدم التشابه % 15,52التصرفات مع بعض الأساتذة فقط أما المرتبة الثانية و التي تقدر بـ 

سبة التشابه في التصرفات مع كل الأساتذة من طرف التلاميذ ، أما المرتبة الثالثة و الأخيرة و التي تمثل ن

   .%4,34الكلي لتصرفات الأساتذة مع التلاميذ داخل القسم بنسبة 



 135 

من خلال قراءتنا لمعطيات هذا الجدول نستنتج أن نسبة تشابه الأساتذة في تصرفاتهم وتعاملاتهم اليومية داخل  -

كل الأفراد داخل الصف التعليمي مع التلاميذ تختلف من فئة لأخرى،وهذا يرجع إلى أن هناك فروقا فردية بين 

المجتمع وبالتالي لدى الأساتذة كل حسب ميولاته وإيديولوجياته السياسية والفكرية ،وكذلك يرجع هذا إلى 

التنشئة الاجتماعية والصورة التي يريد أن يعكسها على التلاميذ وبالتالي سمكن القول بان المعاملات اليومية 

 : تختلف من أستاذ لأخر،وهذا يرجع لعدة اعتبارات أهمهاالتي يتلقاها التلاميذ داخل صف تعليمي واحد

  

 )أدبية-علمية(حسب المادة المدروسة -

 )غير مهمة بالنسبة لهم-محبوبة(حسب ميولات التلاميذ لها -

 )ذو طابع خشن وتهكمي-ذو طابع تفهمي وعقلاني(حسب شخصية الأستاذ -

اء الحصة الدراسية من طرف الأستاذ إلى غيرها من الاعتبارات التي تدخل بشكل أساسي في كيفية إلق

للتلاميذ،وكيفية مجابهة الظروف الطارئة داخل الصف التعليمي في نفس الفترة ،وهذا عند وجود بعض 

الاختلالات التي من شانها أن تعيق سير الدرس في جو هادئ،مثل إصدار أصوات غريبة أو الكلام بصوت 

ها أن تكشف لنا مدى سعي الأستاذ لضبط النظام وتوجيه الدرس كلها أمور من شان...عال أو الأكل داخل القسم

بالطريقة الايجابية ،أو سعيه إلى إثارة الغضب واستعمال لغة التقريع والقسوة في حق المخطئين،وبالتالي 

  .الوصول إلى مناوشات كلامية وأساليب غير مقبولة تربويا

 يمكن الحكم عليها مسبقا وإنما يجب الاستناد إلى وعليه يمكن القول بان تصرفات الأساتذة مع التلاميذ لا

الأمور المذكورة سالفا والتأكد منها،لان طبيعة الإنسان فطرية وهو مجبول على الخير والشر في آن 

  .واحد،وبالتالي فطبيعته الداخلية تحتمل التغيير دائما وفي مختلف الأحوال

  

  :تلاميذ يبين مستويات ممارسة العنف بين ال : 18جدول رقم 

  

  النسبة المئوية   التكرار  عنف التلاميذ فيما بينهم

  %45,96  74  مستوى عالي

  %41,61  67  مستوى متوسط 

  %12,42  20  مستوى منخفض

  %100  161  المجموع
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من يمارسون العنف % 45,96 مبحوث هناك نسبة 161    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن من بين 

% 12,42من تقل لديهم نسبة العنف فيما بينهم ، ثم تليها نسبة % 41,61 تليها نسبة ضد بعضهم البعض ، ثم

  .من ينعدم لديهم ممارسة العنف ضد بعضهم البعض 

من هنا نستنتج أن نسبة المبحوثين الذين يمارسون العنف ضد بعضهم البعض و مع من يقلل من شخصيتهم 

  . % 45.96تحتل الصدارة و المرتبة الأولى بنسبة 

  

من خلال معطيات الجدول نستنتج بان المستوى العال ممن يمارسون العنف فيما بينهم من قبل التلاميذ  تأتي 

في المرتبة الأولى،وهذا يرجع إلى عدة أسباب ودوافع وعلى رأسها الدافع النفسي الاجتماعي والذي يتمثل في 

ا لنفسه من خلال تغلبه على جميع المصادر التي مرحلة المراهقة ،حيث يريد التلميذ المراهق أن يحقق اعتبار

تعيقه في المحيط الخارجي والداخلي معا،ونقصد بذلك الأسرة ومختلف مشاكلها،وفي الطرف الأخر المجتمع 

وما يحمله في طياته من مشاكل وحالات القلق والتوتر الحادة،كل ذلك يجعل هذا التلميذ المراهق في جو مغلق 

بالتالي يتيح الفرصة الأولى لإفراغ الشحنة الهائلة من الطاقة التي يخزنها في الأنا وغير ثابت الأبعاد و

لديه،وبالتالي فان الفرصة الأولى تتاح مع زملائه في الثانوية مما يجعله يبادر إلى إنتاج سلوكات عنيفة سواء 

ع زملائه هذا من جهة،ومن أكان ذلك على سبيل المرح أو في جو العدوانية ،فنجده يلجا إلى ممارسة العنف م

جهة أخرى فان التلميذ المراهق إذا لم يستطيع التصريح بما يختلجه في الأسرة فانه ينقل هذا الكم الهائل من 

الشعور للثانوية ،فيجد الأستاذ في مقابلته بإعطاء الأوامر والنواهي حول ضبط النظام داخل الصف التعليمي 

 لا يستطيع هذا التلميذ التصريح كذلك بما يختلج شعوره الداخلي ومكوناته من وعدم تشتيت انتباه الغير،وبالتالي

حدة الغضب والقهر،فيتمرد على السلطتين الأسرية والتربوية التعليمية معا ويقوم بإنتاج سلوكات عدوانية اتجاه 

  .زملائه في القسم وخارجه بمختلف أشكاله كالتشاجر والضرب والسب والشتم

لمستويين المتوسط والمنخفض،فذلك يرجع إلى الوازع الديني الذي يتميز به هؤلاء التلاميذ عن أما فيما يخص ا

غيرهم من المستوى الأول ،من خلال ما تم تشربه من خلال تنشئتهم الاجتماعية والأخلاقية والتربوية،لكون أن 

 المؤسسات التعليمية ،وكذا العنف لا يجيزه الجانب الديني خاصة إذا تعلق الأمر في كون هذا العنف داخل

الحماية القانونية التي تترجم في شكل مراسيم وقوانين تمنع من حدوث اختلالات وسلوكات تتنافى وعملية 

،هذا مقارنة مع الفئة الأولى التي تتسم )التلميذ(التربية والتعليم في بعديها العلمي والتربوي والأخلاقي للفرد

،هذا )التلاميذ(لنقص في الثقافة الدينية والتربوية لدى كل من الأولياء وأبنائهمبالعدوانية غالبا لعدم الوعي وا

  .الأخير الذي يأخذ المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه كقدوة في معاملاته مع الآخرين
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ومنه يمكن القول بان هناك بعض التلاميذ لا يستطيعون التصريح بعنفهم اتجاه أوليائهم فيما يخص المحيط 

 ،واتجاه أساتذتهم فيما يخص المحيط التعليمي التربوي ،فإنهم يلجئون للتعبير عن هذا السلوك ضد الأسري

  .زملائهم في الثانوية سواء داخل الصف التعليمي أو خارجه

  

  

  

  

  

  :يبين ميل الأساتذة واحترازهم من عنف التلاميذ  : 19جدول رقم 

  

  وية النسبة المئ  التكرار  تفادي الإهانة لتفادي العنف

  %57,76  93  ون عن الاحتكاك بالتلاميذ لتفادي عنفهم ضاغيت

  %42.23  68  يرهبون التلاميذ بتصرفاتهم لتفادي عنفهم

  %100      161  المجموع

  

من نسبة الأساتذة % 57,76 مبحوث هناك نسبة 161    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول و من بين 

من الأساتذة الذين لم % 42.23ميذ لتفاديهم العنف ضدهم ، غير أن نسبة الذين يأمنون و يتفادون إهانة التلا

  يتفادوا إهانة التلاميذ لتفاديهم العنف ضدهم ، 

و يرجع تفادي الأساتذة لإهانة التلاميذ لتقديره الجيد للأمور و لدرجة و شكل العنف الذي قد يلحقه التلاميذ به 

  .في مرحلة خطيرة جدا و التي تمثل مرحلة المراهقةيعتبر سنا ) التلاميذ ( خاصة و أن سنهم 

 من خلال معطيات هذا الجدول نستطيع القول بان هناك اختلافا في النسبتين بالنسبة للأساتذة الذين يتفادون -

 وما يقابلها بالنسبة لبعض الأساتذة الذين لا يتفادون %57,76اهانة التلاميذ  لتفاديهم العنف ضدهم بنسبة 

،ومن هذا المنطلق نستطيع أن نقول بان هناك بعض الأساتذة %42.23 خلال اهانتهم للتلاميذ بنسبة العنف من

لديهم منطق ايجابي في تعاملاتهم مع التلاميذ داخل الصف التعليمي،من خلال اتسام تلك المعاملة بروح الحوار 

نه خاصة في المرحلة العمرية  التي ،من خلال ما يمكن التعبير ع) التلميذ(التأديبي والاستماع للكرف الأخر

والتي تعتبر منعرجا حاسما في بناء شخصية الفرد،فإذا تم توجيهه بالطرق ) مرحلة المراهقة(يمر بها التلميذ

السليمة والرشيدة كان من الممكن السيطرة عليه وعلى سلوكياته وكبح جماح السلوكات العنيفة فيه من خلال 
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دينية والاجتماعية معا،كل ذلك يلعب دورا هاما في إنتاج شخصية تتسم بالهدوء إشباعه بالتربية والتنشئة ال

وعدم الرغبة في الانفعال وعدم الميل إلى الجنوح والسلوكات العنيفة،وعلى هذا الأساس يمكن القول بان هناك 

وتنشئة جيل ) تلميذال(بعض الأساتذة الذين يبنون طريقة تعاملهم مع التلاميذ بطريقة تربوية هدفها بناء الفرد

انفعالات (صالح يكمن في جوهر التعامل معه والطريقة التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند حدوث طارئ

،هذا من جهة،ومن جهة أخرى يمكن للحوار المباشر التي يتسم بالهدوء )تعاظم الشخصية لدى التلميذ-خفيفة

  لميذ وبالتالي التكيف معه على حسب طبيعة العلاقة التي والسكينة في إعطاء جو من التفاعل بين الأستاذ والت

  

تربطهما،فإذا كانت علاقة حسنة بينهما نرى أن التلميذ يتحين الفرص للقاء أستاذه حتى يشير عليه في بعض 

الإنصات له وإعطائه أهمية -الأمور والتي قد تكون منعدمة تماما لدى أولياء بعض التلاميذ كروح الحوار

ث والتفاعل مع مشاكله،هذا ما يؤدي إلى إيجاد علاقة دائمة ومتواصلة مع أستاذه الذي يتسم بروح عندما يتحد

  .الحوار في الكلام والإنصات للأخر وإعطاء أهمية لمشاكله ومحاولة إيجاد الحلول لها

ة التهكم هذا بعكس ما نجده عند الأساتذة الذين يتعرضون للعنف من طرف التلاميذ من خلال عدم تفاديهم لغ

والتقريع والقسوة في المعاملة،وغياب كل من الحوار والاحترام المتبادل فيما بينهم ما ينشا عنه حدة في 

المعاملات مع بعضهم البعض،فكلما كان الأستاذ أكثر تجريحا وتقريعا في الكلام كان التلميذ مثله أو أكثر منه 

ب الأستاذ بما يصفه من صفات قبيحة وتمثيله بالحيوان من حيث الرد عليه،لأنه يرى في نفسه عقدة إذا لم يج

،خاصة إذا كان هذا التلميذ مزاجه غير عادي فانه يترصد الأجواء ليفرغ كل غضبه على من أساء إليه،حيث 

نجد أن الأستاذ بالدرجة الأولى هو الذي يواجهه في هذه الفرص بالذات،لان الأستاذ غالبا ما يقدم على أقوال 

ئح وإرشادات تحمل في طياتها نوعا من اللوم والزجر والمعايرة للتلميذ،فيتحين التلميذ الفرصة في شكل نصا

  .ويدخل في سلوكات عدوانية وعنيفة مع الأستاذ

وعله يمكن القول بان الأساتذة الذين يتفادون اهانه التلاميذ من خلال إعطائهم الفرصة للتكلم والتعبير عن 

ن الاحتقار والتحاور معهم يتفادون بشكل كبير العنف ضدهم من طرف شعورهم وكذا عدم أخذهم بعي

التلاميذ،على العكس مع بعض الأساتذة الذين يلجئون إلى أساليب غير تربوية وبالتالي يوجه التلاميذ عنفهم 

  .ضدهم بكل أشكاله
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  :يبين مبررات الاختلاف بين الأساتذة في معاملة التلاميذ  : 20جدول رقم 

  

 النسبة المئوية   التكرار  مبررات الاختلاف وأسبابها

  %21,73  35  لديهم ضمير مهني صاح 

  %11,80  19  محاولة مواجهة الأخطاء بأسلوب جد متفهم من قبل التلاميذ

  %18,63  30  غالبا ما يقدمون نصائح و توجيهات للتلاميذ حتى لا يكررون الأخطاء 

  %12,42  20  نفسه بنفسهيتركون فرصة لكي يراجع كل تلميذ 

محاولة إقناع التلاميذ بأن هذا الأسلوب غير لائق دون جرح مشاعر أو إحراج 

  أمام الزملاء

57  35,40%  

  %100  161  المجموع

  

تمثل جوهر الاختلاف في % 35,40    نلاحظ من خلال معطيات هذا الجدول أن أكبر نسبة التي تقدر بـ 

ميذ في محاولة إقناعهم بأن هذا الأسلوب غير لائق دون جرح للمشاعر أو أسلوب معاملة الأساتذة مع التلا

التي تمثل جوهر الاختلاف في أسلوب معاملة % 21,73إحراج أمام الزملاء ، أما في المرتبة الثانية بنسبة 

ل في تتمث% 18,63الأساتذة مع التلاميذ كون لديهم ضمير مهني صاح ، أما المرتبة الثالثة التي تمثل نسبة 

تقديم الأساتذة نصائح و توجيهات حتى لا يكررون الأخطاء المرتكبة ، أما المرتبة الرابعة التي تمثل نسبة 

فهي تمثل ترك الأساتذة فرصة لكي يراجع كل تلميذ نفسه بنفسه ،و أخيرا تأتي المرتبة الخامسة % 12,42

  . ذ بأسلوب جد متفهم تتمثل في محاولة مواجهة الأساتذة أخطاء التلامي% 11,80بنسبة 

من خلال معطيات الجدول يتبن لنا أن محاولة إقناع التلاميذ ،بان هذا الأسلوب غير لائق دون جرح المشاعر  -

أو إحراج أمام الزملاء في المرتبة الأولى،لما له من اثر في نفسية التلميذ ورد فعله مع المحيط الاجتماعي 
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 في معاملاته مع  تلامذته من خلال محاولته العديدة والمتكررة لإفهام له،فالأستاذ يسعى جاهدا لان يكون عادلا

التلميذ بطريقة أو بأخرى بان بعض الأساليب التي ينتهجها هؤلاء غير لائقة وما تمت بصلة لجوهر التربية 

ميذ والتعليم ،في حين يجب أن تكون هذه المحاولات بأسلوب لبق وترفيهي نوعا ما حتى لا يعتقد هؤلاء التلا

بان الكلام ضدهم ،ويكون هذا كذلك من دون جرح للمشاعر أو إغضاب لنفسية التلميذ المراهق التي يمكن أن 

تثير في أي وقت،ومن الناحية الأخرى عدم إحراج التلاميذ أمام بعضهم البعض عند النصح والإرشاد 

 وجود ضمير مهني صاح لديهم،حيث والتوجيه،بينما هناك من الأساتذة من يقدم على أساليب تربوية علاجية ل

يرى انه مسؤول عن كل تلميذ داخل صفه التعليمي في وقت محدد،فلا يقوم إلا بالأساليب التي من شانها توعية 

التلاميذ بمصيرهم وبما حولهم في المحيط الاجتماعي الخارجي،كما أن هناك من الأساتذة من يعتمدون على 

بية عامة وبالتعليم خاصة،فيما يخص تلك الأخطاء التي تتكرر كثيرا داخل تقديم نصائح وإرشادات تتعلق بالتر

  ...).الصفير-التصفيق-الضحك(الصف التعليمي من قبل التلاميذ 

إضافة لهذا يوجز بعض الأساتذة الذين يعملون الفرصة للتلميذ لكي يراجع نفسه،أي أن الأستاذ يصبح حياديا  -

اعيا بان هناك أوقات يمر بها كل فرد في المجتمع يجب أن يراجع نفسه في هذه المعادلة،لكي يصبح التلميذ و

فيها حتى يتمكن من ضبط نفسه من التصرف بعدوانية أو شيء أخر في حق الأفراد الآخرين،كما أن محاولة 

مواجهة الأخطاء بأسلوب جد متفهم له دور كذلك في التقليل من نشوء السلوكات العدوانية التي تكون غالبا 

 .ن الأستاذ والتلميذبي

ومن هنا يمكن القول بان لأساليب النصح والتوجيه والإرشاد وإعطاء الفرصة للتلميذ حتى يراجع نفسه دور 

  .كبير في تفادي بعض الأساتذة العنف ضدهم من قبل التلاميذ
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 الاستنتاج العام للفرضيات

 نتائج الفرضية الأولى

إتباع الأساتذة لأسلوب تربوي إسلامي يحد من الفرضية الأولى والتي مفادها أن نستنتج من خلال بيانات 

.اتجاههم نحو ممارسة أساليب عقابية ضد التلاميذ  

:بحيث يمكن أن نفسر هذه العلاقة حسب معطيات الجداول الخاصة بهذه الفرضية في النقاط التالية  

 

عتبارها مركزا ثقافيا وعلميا يجتمع فيه أطراف المعادلة بما أن الثانوية هي مؤسسة تربوية تعليمية با: أولا

التربوية التعليمية من مدير وأساتذة وتلاميذ،فان لها قوانينها الخاصة بها داخليا فيما يخص تقديم البرامج 

البيداغوجية وحفظ النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية والتي هي من خصوصيات الأساتذة خاصة داخل الصف 

،وبالتالي إيجاد وسائل وأساليب بيداغوجية تربوية للمحافظة على هذا النظام الداخلي حتى يتلاءم وجو التعليمي

تقديم الدروس،وتكون هناك نتائج معتبرة،وباعتبار المؤسسات التعليمية التي نتكلم عنها موجودة في الجزائر 

ساسية للمجتمع وعلى رأسها الدين لإيجاد ،فان هذا الأمر يدعو إلى إيجاد سبل وطرق ترتبط أساسا بالقوائم الأ

قوانين ونظم تسير عليها المؤسسات التي تعطي طابعا دينيا إسلاميا من حيث المناهج المقترحة والقوانين 

المعمول بها داخليا،وعليه فان هناك أساليب بيداغوجية تتبع هذه المناهج حتى يكون هناك نوع من التكيف 

الدراسية والأساليب التي تعطى بها التلاميذ،وعلى رأسها أساليب الثواب والعقاب بالنسبة للمناهج والمقررات 

،وإفضاء جو من الهيبة العلمية،باعتبار )الثانوية(التي من شانها حفظ النظام الداخلي الصفي للمؤسسة التعليمية

بوية ذات بعد ديني أن العلم شرط أساسي في نمو وتطور المجتمعات،وعليه يمكن القول إن اعتماد أساليب تر

إسلامي يمكن لها أن تؤدي بصورة واضحة ومتميزة الدور المرجو منها وهو إعطاء اكبر قدر ممكن من 

التفاعلات والتكيفات الاجتماعية التي تربط الأساتذة بالتلاميذ ،لما تحتويه هذه الأساليب البيداغوجية المبنية على 

الأستاذ ( ،كما تمتاز بوجود نوع من الحوار التأديبي بين الطرفينأسس دينية إسلامية من العقلة وحسن التأثير

،وعلى غرار ما يمكن أن نستشفه من وجود احترام متبادل وعلاقة مبنية على عدم إيجاد فروق فردية )والتلميذ

.وشرخ في المعاملات التي تصدر من طرف الأستاذ اتجاه التلاميذ  
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ي له هؤلاء التلاميذ له دور في تحديد العلاقة بين الأساتذة والتلاميذ،حيث إن الانتماء الجغرافي الذي ينتم: ثانيا

نجد إن اغلب التلاميذ الذين ينحدرون من أصل جغرافي حضري تجمعهم علاقة جيدة مع الأساتذة ،وهذا نظرا 

  من لوجود ثقافات فرعية كثيفة في المدينة من جهة،ومن جهة أخرى وجود علاقات اجتماعية كبيرة تربط كلا

 

الأساتذة وأولياء التلاميذ،هذه الأخيرة التي تعمل على إيجاد مصالح مشتركة بالنسبة لهذه الفئة وبالتالي المعاملة 

،وبالتالي ...) موظفين إداريين-المحاكم-الجيش الوطني الشعبي(بالمثل لمن يشغلون مناصب عليا  في الدولة 

في قضاء المصالح المشتركة المختلفة،وهذا عكس ما نجده لدى يسمح هذا الجو بخلق نوع من التعايش المتبادل 

التلاميذ الذين ينحدرون من أصل جغرافي ريفي،وهذا مرده لقلة العلاقات الاجتماعية التي تربط أوليائهم 

بالأساتذة من جهة،ومن جهة أخرى البيئة الأسرية التي نشا فيها هؤلاء التلاميذ ،يتضمن ذلك المستوى التعليمي 

الدين والثقافة السائدة داخل الأسرة والتي بدورها تؤثر بشكل كبير على تصرفات التلميذ سواء من أساتذته للو

أو من زملائه خاصة إذا كان هذا التلميذ في فترة المراهقة التي تعتبر المرحلة الهامة في اكتسابه للمعايير 

.والنظم السائدة داخل المجتمع  

 اجتماعية حضرية إلى بيئة اجتماعية ريفية وتؤثر في تلميذ البيئة الحضرية كل هذه العوامل تختلف من بيئة

.بطريقة مغايرة تماما عن تلميذ البيئة الريفية   

وعليه يمكن القول بان الانتماء الجغرافي للتلاميذ في المرحلة الثانوية يحدد بشكل رئيسي توجهات واعتبارات 

ات مختلفة تمتاز بالنفور من تلاميذ البيئة الاجتماعية الريفية،ووجود الأساتذة لكلا الفئتين وبالتالي نجد علاق

. علاقات جيدة وإيجاد نوع من ربط أواصر التعاون التربوي مع تلاميذ البيئة الاجتماعية الحضرية  

 

أسلوب المعاملة الذي ينتهجه الأستاذ داخل الصف التعليمي له صلة وطيدة بانتماءات الجغرافية  إن: ثالثا

تلاميذ،من حيث إتباع أساليب الثواب والعقاب،حيث بينت النتائج أن أسلوب العقاب المتبع من طرف الأستاذ لل

غالبا ما يكون مع تلاميذ ذو الأصل الجغرافي الريفي في شكل عقوبات مادية أو معنوية،وهذا راجع أساسا كما 

من الأستاذ مع أولياء هؤلاء التلاميذ،وكذا عدم اشرنا إليه سابقا إلى قلة العلاقات الاجتماعية التي يربطها كل 

وجود مصالح اجتماعية اقتصادية ثقافية متبادلة فيما بينهم،وبالتالي انعدام الاتصال الاجتماعي بين الطرفين ما 

يؤدي إلى وجود خلل في السلوكات والأساليب التي ينتهجها الأستاذة في حق أبنائهم التلاميذ،مما يؤذي في كثير 

حيان إلى وجود تصادمات بين الأساتذة والتلاميذ ينتج عنها نشوب اختلافات في الرؤى والعواطف اتجاه من الأ

كل منهما،وبالتالي يكون رد فعل التلميذ بالمثل في هذه الحالات ما يؤدي إلى إحداث فوضى ونشوب خلافات 

يذ خاصة وهو في مرحلة المراهقة التي لفظية وجسدية معا من طرف التلميذ اتجاه الأستاذ،كمقاومة يبديها التلم
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،وتجاوزه لما يستند أساسا إلى الطرق التي لها )اجتماعية ونفسية خاصة(يعيش من خلالها أزمة متعددة الجوانب

.تأثيرا مباشرا على صحته النفسية والجسدية،وبالتالي يكون أسلوبه يتسم بالعدوانية والعنف ضد أستاذه  

د داخل القسم دورا هاما في كيفية تسيير الحصة الدراسية،حيث ان النتائج بينت بان كما إن للجو التعليمي السائ

 الجو السائد غالبا هو جو مكتئب لا يعطي دلالة على وجود نوع من التحكم في تسيير الحصة الدراسية من 

الي يكون له طرف الأستاذ ولا على وجود اهتمام كبير من طرف التلاميذ لما يلقى عليهم خلال الحصة،وبالت

تأثير على وجود تفاعل حيوي قائم على المشاركة وإعطاء الأجوبة والعمق في فهم الموضوع،مما يؤدي في 

.الأخير إلى عرقلة تقديم البرامج الدراسية في محيط مليء بالتفاعل ووجود طابع تفعيل الدرس والتوسع فيه  

 أساليب الثواب داخل الصف التعليمي ،خاصة إذا من جهة فان الأساليب العقابية هي الأكثر ممارسة منها عن

تعلق الأمر بوجود حالات الاهانة اللفظية أو الحسية الصادرة من قبل الأستاذ اتجاه التلميذ كرد فعل على بعض 

التشويشات التي يقوم بها التلاميذ،وبالتالي فان هذا الأخير يكون مستنفرا للمادة الدراسية والأستاذ معا،باعتباره 

-السب( القائم على تلك المادة الدراسية،ومنه فان ردود أفعاله تكون استجابة لما تؤثر به من اهانات لفظية هو

،أو اهانات جسدية غالبا ما تتمثل في إثارة حفيظة التلميذ بلمس وجهه أو دفعه من الخلف،هذا ما يؤدي )الشتم

.حاولا منه لاسترجاع كرامتهإلى ممارسة نوع من رد الفعل من قبل التلميذ اتجاه أستاذه م  

 

إن مستوى السنوات الدراسية هي الأخرى لها دور في إيجاد ردود أفعال مختلفة فيما يخص السنتين : رابعا

الثانية والثالثة ثانوي اتجاه تصرفات الأستاذ،فهو لا يعبر عن وجود فرق واسع بين السنتين من حيث العدد 

يم العقل لدى تلاميذ السنة الثالثة ثانوي عن بقيتهم في السنة الثانية وإنما يعبر عن وجود فطنة ورزانة وتحك

ثانوي،فبالتالي فإذا رأينا أن تلاميذ المرحلة النهائية هم مقبلون على اجتياز امتحان مصيري باعتبار طموحاتهم 

ها يتبين أن وتركيزهم منصبة على هذا الأخير منذ بداية السنة الدراسية،فمن خلال معطيات الجداول وتحليل

تلاميذ السنة الثالثة ثانوي هم اقل ممارسة للعنف ضد الأساتذة لما يولون لاعتبارات قانونية وأخلاقية التي 

تحكمها المؤسسة التعليمية،بخلاف تلاميذ السنة الثانية الذين لا يعيرون اهتماما كبيرا للمادة الدراسية ولا 

 تتكرر لديهم بعض الأخطاء داخل كل حصة دراسية،والهدف منها بالأستاذ خاصة فئة التلاميذ المعيدين،الذين

هو الهروب من ذلك الواقع أساسا واشتغاله بأمور تافهة أخرى كالرسم أو الكتابة على الطاولة أو على 

الجدران،أو التشويش على بقية التلاميذ والأستاذ،م يجعل الأستاذ يأخذ في حقه أساليب عقابية مثل الطرد من 

.و التهديد بالإقصاء من الفروض والامتحانات وبالتالي حرمانه من العلامةالحصة أ  

 

.من كل ما سبق ومن خلال تحليلنا للجداول والنتائج المتوصل إليها نجد أن الفرضية الأولى قد تحققت  
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 نتائج الفرضية الثانية

 

اتذة على أسلوب المفاضلة بين التلاميذ اعتماد الأسنستنتج من خلال بيانات الفرضية الثانية والتي مفادها أن 

.اجتماعي للتلاميذ-يكشف عن التزامهم بتصنيف أخلاقي  

:بحيث يمكن أن نفسر هذه العلاقة حسب معطيات الجداول الخاصة بهذه الفرضية في النقاط التالية  

 

 من التلاميذ  تلميذ وتلميذة،وجدنا بان هناك نسبة كبيرة161من خلال عينة البحث والتي قدرت ب : أولا

ينتمون إلى اسر ذات مستوى اجتماعي اقتصادي فقير عن مثيلاتها ذوي المستويات الاجتماعية الاقتصادية 

المتوسطة والغنية،ما يسمح لنا بالقول أن هناك ثلاث طبقات في المجتمع الجزائري ،طبقة غنية وطبقة متوسطة 

لاقتصادي الغنية يسمح لأبنائهم بتسجيلهم في المدارس وطبقة فقيرة،وبالتالي فان أبناء المستوى الاجتماعي ا

لهذا ...الخاصة من التعليم الابتدائي حتى التعليم الثانوي،متحملين بذلك مصاريف التسجيل والإيواء وغيرها

العمومية،بينما نجد العكس عند فئة التلاميذ )الثانويات(فنجد فئة قليلة منهم لازالوا يزاولون دراستهم في المدارس

ذوي المستويات الاجتماعية الاقتصادية المتوسطة وخاصة الفقيرة التي تلتحق اغلبها بالمؤسسات التعليمية 

العمومية،ما يؤدي في الأخير إلى وجود فروق تعليمية واسعة بين ما يتلقاه التلاميذ في المؤسسات العمومية 

بالتلميذ،وتقديم محتويات البرامج الدراسية على وبين ما يتلقاه زملائهم في المدارس الخاصة التي تتسم بالعناية 

أحسن وجه مقارنة مع ما يقدم اليوم من خلال المدارس العمومية وخاصة في المرحلة الثانوية،أين نجد فراغ 

بالنسبة للشعب العلمية،ومواد ) العلوم الطبيعية-الكيمياء-الفيزياء-الرياضيات(كبير فيما يتعلق بالمواد العلمية

فيما يتعلق بالشعب الأدبية،حيث نجد )وحتى الرياضيات-التاريخ والجغرافيا-الفرنسية-الفلسفة-عربيالأدب ال(

،واللجوء إلى الساعات الخصوصية خارجا )الثانوية(نفور كبير من هذه المواد داخل المؤسسة التعليمية 

هجها،والتي أصبحت اليوم لتعويض النقص الفادح فيما يخص تلقينهم المواد الدراسية بمختلف تقنياتها ومنا

.ظاهرة تحتل مكانا واسعا فيما يخص اليوم التعليم في الجزائر بكل مراحله  

 

مما يتضح لنا أن المستويات الاجتماعية الاقتصادية التي ينتمي إليها التلاميذ تنم على ما هنالك من علاقة : ثانيا

ث نجد أن اغلب الأساليب التي تتم بصفة تربط بأسلوب المعاملة المطبق عليهم من طرف بعض الأساتذة،حي
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العقاب تطبق مع التلاميذ الذين ينتمون إلى مستويات اجتماعية اقتصادية متوسطة وفقيرة،وهذا راجع إلى عدم 

 وجود علاقات ثنائية مع هؤلاء التلاميذ أو مع أوليائهم مع الأساتذة،بحكم أن هؤلاء الأولياء لا توجد لديهم 

 

تابعة أبنائهم المتمدرسين من حين لآخر عن طريق جمعية أولياء التلاميذ،أو الحضور إلى رغبة في مراقبة وم

.الثانوية عند استدعائهم من طرف الإدارة  

فنجد اغلب هؤلاء الأولياء منشغلين بالمصالح اليومية لكسب القوة والتكفل بالمصاريف المعيشية لهم 

ستويات الغنية الذين يعاملون بأساليب سوية تتسم بنوع من ولأبنائهم،بينما نجد العكس عند تلاميذ ذوي الم

التفاضل والتدليل وتقديم مكافئات في شكل علامات إضافية في الفروض والامتحانات بينما يحرم غيرهم 

منها،وهذا راجع كما قلنا إلى وجود شبكة من التفاعل والاتصال بين هؤلاء الأساتذة وأولياء التلاميذ لما يوجد 

،وبالتالي فان المعاملة بالمثل من طرف الأستاذ تكون مع .....اقتصادية-اجتماعية-ن مصالح قانونيةبينهم م

أبنائهم داخل الصف التعليمي أو خارجه،ومنه فان لبعض الأساتذة أساليب تفاضلية تمييزية اجتماعية تتصل 

ميذ المستوى الاجتماعي الاقتصادي أساسا بالمصالح الخارجية التي تربطهم بأولياء التلاميذ عن بقيتهم من تلا

.المتوسط والفقير  

 

من خلال ما تم الطرق إليه حول المقاييس وعلاقتها باستعمال أسلوب المفاضلة والتمييز : ثالثا

الاجتماعي،يمكننا القول بان تلك الأساليب يتحكم فيها بشكل رئيس المكانة الاجتماعية للتلاميذ من حيث 

لاقتصادية والثقافية لهم ولأوليائهم،لأنه كما أسلفنا القول بان هناك نوع من التعاملات المستويات الاجتماعية وا

التي تميز فئة التلاميذ ذوي المستوى الاجتماعي الاقتصادي الغني عن بقية التلاميذ الذين ينتمون إلى مستويات 

ساتذة للتلاميذ يرجع إلى المكانة اجتماعية اقتصادية متوسطة وفقيرة،وبالتالي فإذا أقررنا بان معاملة بعض الأ

الاجتماعية ،فلان هناك فرقا واسعا بين الشرائح الاجتماعية في المجتمع الجزائري،الأمر الذي يجعلنا نقر بان 

هناك طبقية في المجتمع الجزائري ،وعلى أساسها تتكون العلاقات الاجتماعية، الاقتصادية ،الثقافية و التربوية 

 فان المعاملة التي يتمتع تلاميذ فئة المكانة الاجتماعية المرموقة تكون مبنية أساسا على داخل المجتمع،وعليه

هذا المبدأ الذي يجعل فيما بعد داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها فروقا فردية في المعاملات وقضاء 

).البيروقراطية(المصالح الشخصية لكل فرد في المجتمع   

والتعليم في مثل هذه الصور يغيب جزئيا،لدرجة أن مهنة التعليم أو التدريس لا ومنه فان الغرض من التربية 

تؤدي الغرض المطلوب  والذي يتمثل في تنشئة جيل صالح ومتعلم،حتى يتمكن من تحفيزه إلى تغيير الواقع 

ية المعاش وتطوير بنية المجتمع،بل يصبح يبعث على جعل فروق فردية،وفوارق تميزية اجتماعية واقتصاد

،خصوصا بأنه لا يهم 14أساسا بين أفراد المجتمع،وهذا ما يدل عليه مقياس المستوى الدراسي في الجدول رقم 
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لبعض الأساتذة بقدر ما تهمهم المكانة الاجتماعية للتلاميذ،وهذا ما يفسر في الأخير استعماله لأسلوب المفاضلة 

.تتسم بالاهانة والقسوة في المعاملة للفئات الأخرىوالتمييز الاجتماعي لفئة من التلاميذ،وأساليب عقابية   

 

هذا ما يؤدي غالبا إلى ممارسة العنف والعدوانية ضد الأستاذ من قبل التلاميذ كرد فعل على تلك المعاملة 

. بالتحديد15التمييزية الاجتماعية التي يتلقونها منه،وهذا ما يؤكده الجدول رقم   

ستطيع وضع الفوارق في المعاملات التي يتلقاها سواء من والديه في المحيط لان التلميذ في مرحلة المراهقة ي

الأسري أو جماعة الرفاق بالنسبة لزملائه أو المعاملة التي يتلقاها داخل الصف التعليمي من طرف الأستاذ،فإذا 

نصت إلى الدرس،أو أحس هذا التلميذ بنوع من التفاوت في المعاملة مع غيره كالإشارة إليه كثيرا على انه لا ي

فان هذه الأساليب تعبر عن التقليل من ذاته ومن مكانته ...التكلم معه بلغة التهكم أو طرده كثيرا من القسم 

.مقارنة بزملائه الذين يعاملون بأساليب أخرى تتسم بالترفيه والتفضيل عادة  

 الأستاذ،حيث يكون الرد عنيفا ومنه فان الرد يكون آنيا متعلق بموقف الظرف نفسه من طرف التلميذ اتجاه

غالبا إما بالرد عليه بلغة التهكم أو بألفاظ مشينة كالسب والشتم أو يؤدي ذلك إلى التناوش بالكلام إلى تصادم 

جسدي بين التلميذ والأستاذ،تستعمل فيه القوة البدنية والأيدي وفي بعض الأحيان يلجا إلى أشياء أخرى 

.كالسكين حتى  

 

ضد الأستاذ،حيث نسب )إناث-ذكور(س علاقة كبيرة بأشكال العنف الموجه من طرف التلاميذ إن للجن: رابعا

الاعتداء لفظيا وجسديا من طرف التلاميذ الذكور مرتفعة عنها لدى الإناث،وهذا راجع إلى البنية المورفولوجية 

،وكدا راجع إلى المحيط الذي لكلا الجنسين وما يتمتع به الذكر عن الأنثى في قوة البنية الداخلية والخارجية

نقصد بذلك المحيط الخارجي وكيفية التعامل معه من حيث .(يعايشه التلاميذ الذكور مقارنة بما تعايشه التلميذات

...).المسجونين سابقا-الصغار-الكبار-الفقيرة-الغنية-الأمية-وجود فئات اجتماعية كثيرة، المتعلمة  

 بها كل فئة،وألفاظ غير أخلاقية يتداولها الكبير والصغير،وبحكم مخالطة هذا الأمر يؤدي إلى وجود لغات تتكلم

كما أن .الذكور لهذه الفئات أكثر من الإناث فان نسبتهم في مثل هذا الموضوع تكون مرتفعة عنها عن الإناث

،فان )لإناثا-الذكور(الأعراف والعادات والتقاليد تلعب دورا هاما في تنشئة الأفراد ونحن نتكلم عن الجنسين 

الإناث بحكم طبيعتهن العاطفية وتمتعهن بحياء وحس مرهف لا يقدمن في كثير من الأحيان على مثل هذه 

.التصرفات كالتعدي على الغير بالضرب أو السب أو الشتم إلا في حالات نادرة غير أنها موجودة  

 

.أن الفرضية الثانية قد تحققتمن كل ما سبق ومن خلال تحليلنا للجداول والنتائج المتوصل إليها نجد   

 



 147 

 

 

 

 نتائج الفرضية الثالثة

 

تسبب طريقة معاملة الأساتذة لتلامذتهم على أساس نستنتج من خلال بيانات الفرضية الثالثة والتي مفادها أن 

.الإقناع والتوجيه ردود فعل سلوكية غير عنيفة من قبل التلاميذ  

: الجداول الخاصة بهذه الفرضية في النقاط التاليةبحيث يمكن أن نفسر هذه العلاقة حسب معطيات  

 

  إن نسبة التشابه بين بعض الأساتذة في معاملتهم اليومية داخل الصف التدريسي للتلاميذ تحتل المرتبة :أولا

 ، هذا ما %04.34 ، أما المصادر الغير متشابه كليا فتحتل المرتبة الأخيرة بنسبة %80.12الأولى بنسبة 

تقديم البرنامج : ل أستاذ طريقة خاصة في معاملته لتلامذته فيما يخص جوانب عدة تذكر أهمهايفسر أن لك

   شرح الدرس عدة مرات وبطرق مختلفة لتقريب الفهم –الدراسي 

مساعدة التلاميذ على هضم مواضيع المادة من خلال سلسلات من التمارين التي يعدها خاصة إذا تعلق  -

  .رياضيات الأمر بالمواد العلمية كال

 .معاملة التلاميذ بأساليب من دون وضع للفروع الفردية فيما بينهم  -

والمهم في كل هذا كيفية استعمال أساليب الثواب والعقاب مع هؤلاء التلاميذ وما هو جدوى استعمالها والنتائج 

سبة كبيرة يمكن في هذا المترتبة على استعمالها، وبالتالي يمكن القول بان الأساتذة المتشابهين فيما بينهم بن

الأخير لان الجوانب الأخرى تتعلق خاصة بالضمير المهني للأساتذة ، ووعيهم بتنشئة الجيل الصاعد على 

أحسن وجه، كما انه لا يمكن أن تتطابق الأقوال والأفعال كل الأساتذة مع التلاميذ بنسبة كبيرة لان كل أستاذ له 

م عليه فعل أمر وترك أخر، وبالتالي لا يمكن لنا الحكم على أن توجهه الخاص وشخصيته الخاصة التي تحت

  .الأساتذة يستطيعون أن يتشابهوا في كل تصرفاتهم اليومية مع التلاميذ خلال الحصة الدراسية

  

 إن العنف الذي نتكلم عنه ليس بالضرورة يكون موجها في كل الحالات نحو شخص الأستاذ بل هناك :ثانيا

ه العنف ضد التلاميذ فيما بينهم لعدة اعتبارات أهمها أن التلميذ فد لا يقوي على مجابهة حالات تستدعي توجي

 أو أن هناك – الأساتذة –لأولياء :الأستاذ جسديا، أو انه لديه عقدة نفسية بجعله يهاب الغير ممن يكبره مثل 

ده، وبالتالي يلجا هؤلاء التلاميذ احتراما كبيرا يقدمه التلميذ للأستاذ، فلا يستطيع إصدار سلوكات عدوانية ض

  إلى ترجمة كبتهم لشعور الخوف والاحترام الزائد للأستاذ إلى توجيه اللوم والغضب ضد زملائه في شكل 
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أو اللجوء في بعض الأحيان إلى العنف الجسدي ) كلام تهكمي يحمل السخرية ومحاباة النفس ( عنف معنوي 

  .والاشتباك بالأيدي

 اهانة التلميذ من طرف الأستاذ بشكل أساسي أمام زملائه وتفادي أيضا القيام معه بأساليبإن تفادي : ثالثا

استدعاء ولي أمره عدة مرات،قد يتفادى من ورائه الأستاذ العنف -عقابية قاسية مثل حرمان حضوره الدروس

ع بينه وبين بشكل كبير،وهذا يرجع إلى تقديره الجيد للأمور التي من شانها أن تزيد في حدة الصرا

تلميذه،وعليه نجده يلجا إلى أساليب ذات معنى ودلالات قوية ترتكز أساسا على منع قيام العنف مهما كانت 

،واهم هذه الأساليب هي أسلوب الإقناع والحوار التأديبي الذي يتميز بإعطاء الفرصة )معنوية-مادية(أشكاله 

دته على حلها،وكذا توجيهه بالطرق السليمة الصحيحة للغير والإنصات له والاهتمام بمشاكله ومحاولة مساع

التي تأخذ غالبا بعدا دينيا أخلاقيا واجتماعيا يهدف إلى إعطاء صبغة تربوية تثقيفية والتي يمكن أن يستعملها 

هذا التلميذ في مجالات مختلفة من حياته الاجتماعية،وهذا راجع لما لهذا الأسلوب التربوي الديني من تأثير 

ي على سلوكيات الأفراد خارج اطر النظام التربوي،لان فيه أنواع من الحيلة والحكمة يمتلكها الأستاذ في ايجاب

تعامله مع التلميذ خاصة إذا كان يمر بمرحلة فراغ عاطفي أو نفسي،فان أسلوب الإقناع والتوجيه دورا مهما 

يه وتهدئته  والتصرف معه بعقلانية في كبح جماح الغريزة العدوانية لدى التلميذ وبالتالي السيطرة عل

وحكمة،ليس الهدف من وراءها الخوف من شخصية التلميذ،وإنما هي وسيلة من الوسائل البيداغوجية التربوية 

).المراهقين(التي يلجا إليها الأساتذة لتصحيح أخطاء التلاميذ   

ب معاملتهم للتلاميذ محاولة كما أن جوهر الاختلاف الذي يمتاز به الأساتذة عن بعضهم البعض ،في أسلو

إقناعهم بان السلوكات السيئة الصادرة منهم والمختلفة هي سلوكات غير لائقة ولا تمت بصلة إلى التربية بشكل 

عام،ويكون هذا الأمر من دون جرح لمشاعرهم أو إحراجهم أمام زملائهم،بل يكون هذا النصح والإرشاد في 

الكثير من المعاني الدينية التربوية،حتى يستطيع التلميذ استيعاب شكل توجيهات كلامية تحمل في طياتها 

الدرس والتعامل مع أستاذه بلباقة،وكذلك عدم اللجوء إلى ممارسات عدوانية نتيجة وجود خطا مقصود أو غير 

.مقصود  

ى تقديم من هذا يمكن القول بان هؤلاء الفئة من الأساتذة يحملون في نفسيا تهم ضميرا مهنيا صاح يعتمد عل

الرسالة العلمية للجيل القادم مهما كانت الصعاب للمواجهة له،ويدركون جيدا بان الأستاذ هو مدرس ومربي في 

آن واحد،وكذا قيمة مهنة التعليم في تكوين أجيال المستقبل من جميع النواحي أخلاقيا واجتماعيا ومعرفيا 

.ووجدانيا  

.لنتائج المتوصل إليها نجد أن الفرضية الثالثة قد تحققتمن كل ما سبق ومن خلال تحليلنا للجداول وا   
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 الاستنتاج العام

 

تقوم الأنظمة التربوية المعاصرة بالتركيز على ثلاثية العلاقة العضوية بين الأستاذ والتلميذ والمعرفة،وكدا    

ربويا متواصلا لإحداث يتم ربط المناهج التربوية بتطبيقات بيداغوجية تستدعي من الأستاذ حضورا نفسيا وت

جو من التفاعل الصفي داخل القسم،والذي يسمح بدوره بتطبيق محتوى البرامج التعليمية التربوية التي تهدف 

إلى إكساب التلميذ معرفة علمية نظرية وتطبيقية في آن واحد،وعلى هذا الأساس يبرز من بين الاتجاهات 

ية والتي تجعل من المؤسسة التعليمية الفضاء الإنساني الذي البيداغوجية المعاصرة اتجاه التربية المؤسسات

يحتضن المعرفة بمختلف برامجها وتطبيقاتها،ويضبط مناهج السلوك التعليمي الذي يجب أن يتحلى به الأستاذ 

.والتلميذ  

يأخذ تشهد مختلف المضامين والإصلاحات التربوية في الجزائر وجود قدر معتبر من التوجيهات التربوية التي 

رصيدها من الاتجاه التربوي المؤسساتي الذي يحرص على ضرورة ربط التلميذ بالمعرفة العلمية،وجعل 

الأستاذ الطرف الفاعل في تحقيق العلاقة العضوية بينهما،ومن هنا نلاحظ في محتويات المناشير الوزارية 

التعليمي،وعلى رأس ذلك قضايا الثواب والمراسيم التنفيذية وجود فضاء واسع من التوجيهات المتعلقة بالسلوك 

والعقاب ومدى الحاجة العلمية والتربوية لاستخدامهما والاعتماد عليهما لجعل هذه العلاقة العضوية بين التلميذ 

والمعرفة فاعلة ،دائمة ومستمرة،ولهذا نجد اهتمامات التربويين متركزة على تحديد المساحات الممكنة تربويا 

لوك التعليمي بالتدخل في فضاء التنشئة التربوية والتي تواجهنا فيها قضايا الثواب والعقاب لإفساح المجال للس

منذ الوهلة الأولى ،فالكثير يشير إلى أن الدراسات العلمية تؤكد على وجود حساسية كبيرة بين السلوك التعليمي 

.والتنشئة التربوية لأخلاق التلميذ  

ة التي يكونها كل من الإدارة و الأساتذة والتلاميذ تتخللها مواقف وحالات إضافة إلى هذا فان البيئة التعليمي

يفرضها التفاعل الاجتماعي  القائم بين عناصر هذه البيئة التعليمية التربوية،وقد تختلف هذه المواقف  فإما أن 

 مثل التعزيز أو ما تكون ايجابية متمثلة في إجراءات تحفيزية أو ذات شكل من أشكال البعد المادي أو المعنوي

أو ما يسمى بمفهوم )بدنية أو معنوية(نطلق عليه بصفة عامة الثواب،أو تأخذ تلك المواقف أشكالا عقابية 

.العقاب  

لقد سمح لنا احتكاكنا بالوسط التعليمي الثانوي بالجزائر ومعاينته القريبة لظروف استقبال و تعليم  -

انتظام اتجاه مسائل سلوكية  والمرتبطة بإجراءات الثواب التلاميذ،إن هناك حالات من التداخل واللا

 والعقاب،حيث أن هناك إفراط وتفريط،الشيء الذي دفعنا إلى تركيز الاهتمام الدراسي كل هذا الواقع 
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والرغبة في إيجاد المفاصل الأساسية التي يتلاقى فيها التعليم والتربية،واثر ذلك في تشكيل السلوك  -

.الأساتذةالتعليمي من قبل   

ففي كثير من الحالات أدى الإفراط إلى فرض نسق معين من إجراءات الثواب والعقاب إلى حدوث ردود 

أفعال من قبل التلاميذ تتميز في اغلبها بالعنف والعدوانية والميل للتمرد على الأعراف التربوية 

لسلوكية التربوية كرسالة تعبيرية التعليمية،والسعي لتكسير السلطة الإدارية باتخاذ وتقمص بعض المواقف ا

لعدم قبول هذه الإجراءات السلوكية الممارسة معهم داخل الصف التعليمي،الشيء الذي يبعث فينا حب 

الاضطلاع والقناعة في البحث بان جانبا معتبرا من سلوك العنف لدى التلاميذ في المرحلة الثانوية له اثر 

ساتذة اتجاه تلامذتهم  في القسم أو في الفضاء التعليمي الذي مباشر من الإجراءات التي يتصرف بها الأ

.يحيط بهم  

ومن خلال موضوعنا هذا وما تم التطرق إليه وما تم تسجيله أثناء إجراء الدراسة الميدانية على عينة 

الدراسة،تأكدنا بطريقة علمية على أن السلوكات الصادرة من طرف بعض التلاميذ اتجاه أساتذتهم والتي 

تسم غالبا بالعنف والعدوانية مرتبطة بشكل أساسي ورئيسي بما يتلقاه التلميذ داخل القسم من طرف ت

الأستاذ،حيث إن الإجراءات المتخذة من طرف الأستاذ اتجاه التلاميذ أثناء إجراء الدرس والتي في معظمها 

ميذ اتجاه أساتذتهم،لان كل من تتصف  إما بالثواب أو العقاب لها دور كبير وفعال  في رد فعل هؤلاء التلا

إجراءات الثواب والعقاب أهداف تربوية تنعكس آثارها على شخصية التلميذ وبالتالي على سلوكاته،حيث 

إن طريقة استعمال هذه الإجراءات التربوية مرتبطة أساسا بالتلميذ،ولما كان هذا التلميذ هو في مرحلة 

لالها يعيش تطورات وتفاعلات متعددة الأبعاد،حيث يجد نفسه الثانوية ويمر بمرحلة المراهقة والتي من خ

أمام متطلبات كثيرة،منها ما هو مرتبط بالتغيرات الإنمائية ،ومنها ما هو مرتبط بالأحداث 

الحياتية،وتجاوزه لجوانب الضغط يستند أساسا إلى الطرق التي يستجيب بها والتي لها تأثير مباشر على 

ة والتي تأخذ شكل العلاقات مع الأسرة وجماعة الرفاق وطريقة تعامله مع صحته النفسية والاجتماعي

.الأساتذة في المؤسسة التعليمية بشكل أساسي  

ومن أهم هذه الطرق أساليب الثواب والعقاب التي يتلقاها التلميذ في مراحل عمرية مختلفة  من حياته،حيث 

اطفة اعتبار الذات تتكون لديه وتتأثر من حيث القوة وفكرة التلميذ المراهق عن نفسه وع) الأنا(أن الضمير 

أو الضعف،مما يدفع به إلى إحداث سلوكات عنيفة تتسم بالعدوانية غالبا ضد الأساتذة الذين يتلقى منهم تلك 

.الأساليب التربوية  

الحرمان ولما كان أسلوب العقاب من طرف الأستاذ للتلميذ غالبا ما يتسم بالتأنيب والقسوة في المعاملة و

 من دخول القسم لحضور الدرس أو حرمانه من العلامة في الفروض والاختبارات الثلاثية،أكثر تأثيرا عنه 
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من أسلوب الثواب،يكون رد فعل عنيف من قبل التلميذ ضد الأستاذ،ويؤدي هذا بدون شك إلى إنتاج 

قبل أستاذه،وبالتالي يسعى التلميذ سلوكات عدوانية مضادة أو مماثلة لتلك السلوكيات  التي سلكت عليه من 

إلى سلوكات عنيفة ، منها ما هو مادي مثل الضرب ومنها ما هو معنوي مثل السب والشتم والتقليل من 

.شرف الأستاذ  

ومن خلال معاينتنا لواقع هذه الظاهرة الاجتماعية ومعايشتنا لها رأينا أن هناك أسباب كفيلة تدفع بالأستاذ 

: ه الأساليب التربوية التعليمية في المؤسسة التعليمية مع التلاميذ وهي أن التلميذإلى استخدام مثل هذ  

. ينظر خلفه وهو جالس في مقعده-*  

).عدم الانتظام في طريقة الجلوس.( يخرج من جلسته الطبيعية في الكرسي-*  

).كراريس-كتب-أقلام( يبعث بممتلكاته-*  

.صفير يحدث أصوات غريبة بفمه وقدميه مثل الت-*  

. يكتب على الطاولة وعلى الجدران-*  

-ا–هذا يدخل في المجموعة   

:فتميزت سلوكاتها كالتالي-ب–أما المجموعة   

. يتظاهر بالمرض-*  

. يتظاهر بحاجته لدورة المياه-*  

. يعبر بوجهه تعبيرات مضحكة-*  

. يقوم بإشارات غير مناسبة ولا تليق بسلوك التلميذ-*  

 

: سلوكياتها عدوانية مقارنة بالمجموعتين السابقتين،وتميزت بفكانت-ج-أما المجموعة  

. يقوم بمناقشة الأستاذ ليشد انتباهه-*  

. يسيء إلى الأستاذ لفظيا بطريقة مباشرة-*  

. يهدد الأستاذ جسميا ولفظيا-*  

. يعتدي على الأستاذ مباشرة وباستعمال القوة-*  

ين كلا على حدا في تعاملاتها مع الأستاذ داخل القسم أثناء وقد جاء هذا التقسيم إلى ثلاث مجموعات حتى يتب

الحصة الدراسية،فالمجموعتين الأولى والثانية اتسمتا بالتشويش أكثر منه من العنف،وهذا راجع إلى عدم رغبة 

التلاميذ الدخول في مناوشات كلامية مع الأستاذ،أما المجموعة الثالثة ،فيظهر لنا جليا أن معظم سلوكات 

لاميذ تتم بالعدوانية والعنف،مع الإشارة أن نسبة الممارسة لهذه السلوكات لدى الذكور أكثر منها لدى الإناث الت  
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خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الثالثة،بحكم أن الإناث ليس لديهن القوة الجسدية والبدنية الكافية لمواجهة الأستاذ 

.داخل القسم  

 إقبال الأساتذة على أسلوب العقاب أكثر منه على أسلوب الثواب والذي وقد كانت لهذه السلوكات دور كبير في

غالبا ما يتعامل به الأساتذة مع التلاميذ النجباء والمجتهدين داخل القسم وحتى خارج القسم أي في الشارع،ولا 

).الثانوية(لتعليميةيقومون لإصدار سلوكيات منافية للتعاليم التربوية المشار اليها في القانون الداخلي للمؤسسة ا  

لكن وبالرغم من استخدام تلك الأساليب التربوية والمتمثلة في أسلوبي الثواب والعقاب في المؤسسة 

التعليمية مع كل تلميذ حسب ما يلاءم طبعه ومكانته داخل القسم،إلا أن هناك نوعا من ردة الفعل التي 

لعنف والعدوانية،والتي تصل غالبا إلى سب يشهرها التلاميذ ضد أساتذتهم والتي نعبر عنها بموقف ا

الأستاذ وشتمه والى التعدي عليه إما باستعمال اليدين والرجلين والدخول في مناوشات مباشرة مع استعمال 

. الكتب والكراريسفي بعض الأحيان أشياء تكون في متناول التلميذ كالمسطرة أو المدور أو الأقلام أو  

 

:يها من خلال هذه الدراسة ما يليومن أهم النقاط المتوصل إل  

 

إن العنف موجود بمختلف أشكاله في المؤسسات التعليمية وبمختلف أطوارها وخاصة الطور الثانوي التي : أولا

تناولته الدراسة بشكل معمق وكبير،وان العنف أصبح ظاهرة اجتماعية وحقيقة موجودة لا يمكن إنكارها ولا 

لموجه من طرف التلاميذ ضد الأساتذة،نتيجة الأخطاء التي يقعون فيها حتى تجاهلها،وخاصة ذلك العنف ا

نتيجة استخفافهم بالموقف أو نتيجة سوء تقويمهم للوضع أو الظرف الذين يتواجدون فيه بسبب استعمالهم لتلك 

هق وما الأساليب التربوية بطريقة غير عقلانية،مع عدم مراعاة التغيرات التي تطرأ على شخصية التلميذ المرا

تضيفه عملية النمو الاجتماعي والنفسي باستمرار،باعتبار أن مرحلة المراهقة من أصعب المراحل في الدورة 

الحياتية بمختلف جوانبها للإنسان أو الفرد الاجتماعي،وبالتالي فان حدوث نتائج في شكل ردود أفعال صادرة 

الأسلوب الذي يتلقاه من الأستاذ،حيث يؤكد ،بحسب )العنف(عن التلميذ نفسه تكون مرضية أو غير مرضية 

على أن الثورة والعنف اتجاه الأبوين والعائلة فيما يخص المحيط الأسري هي أكثر انتشارا " جون روسليه"

والأكثر شيوعا بين المراهقين،وتظهر هذه الثورة أو العنف أيضا في المحيط الأسري وبشكل أساسي في 

الذين يتحولون في أعين تلامذتهم في سن المراهقة إلى مغرورين المرحلة الثانوية ضد الأساتذة 

ومتسلطين،فنجدهم يترقبون اقل خطا صادر من طرف الأساتذة فيما يخص استعمال أساليب الثواب والعقاب 

.معهم لتفسير ثورتهم وعنفهم اتجاههم  
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جتمع الجزائري خاصة فترة كما أن هذا العنف بمختلف أشكاله افرزه التغير الاجتماعي السريع داخل الم

التسعينات  في مختلف الميادين والمجالات وعلى رأسها ميدان التربية والتعليم،وما صاحبه هذا التغير من آثار 

نفور التلميذ من التعليم ووجود شرخ كبير في هذه العلاقة التي تجمع :سلبية تظهر في أشكال متعددة منها

وار التأديبي والاحترام المتبادل بين الطرفين،ما أدى إلى تغيير في الأساتذة بتلامذتهم في حين غياب الح

،وبالتالي غياب ما يسمى بالضبط الاجتماعي،وكذا فقدان )الأساتذة والتلاميذ(الأدوار الاجتماعية لكلا الفئتين 

اجتماعية المعايير الاجتماعية وغياب الضمير الجمعي،وهو الأمر الذي أدى في الأخير إلى ظهور قيم وعادات 

.جديدة لم تكن مألوفة في مجتمعنا الإسلامي  

 

إن الثقافة الدينية الإسلامية المتعلقة بالشق التربوي تعكي اهتماما بالغا للدور الفعال الذي تلعبه التربية : ثانيا

لثقافة والتعليم في بناء الأجيال،والسير قدما إلى تطوير وإصلاح الفرد وبالتالي إصلاح المجتمع،باعتبار أن ا

الدينية مستمدة من أحكام شرعية تتعلق بالقران الكريم والسنة النبوية الشريفة،حيث نجد أن اغلب التشريعات 

مبنية على حسن المعاملة ووجود احترام متبادل بين الأساتذة والتلاميذ والالتزام بالحوار التأديبي بدل اللجوء 

ربوية،وعليه فان لأساليب الثواب والعقاب في الدين الإسلامي إلى معاملات قاسية لا تمد بصلة إلى الأعراف الت

مكانة هامة جدا من خلال كيفية التحكم فيها واستعمالها بعقلانية لدى الأساتذة مع التلاميذ داخل الصف 

التعليمي،لان الأمر يستند عليهم أساسا في كيفيات تطبيقها مع الفئات المختلفة من التلاميذ من حيث إدراكهم 

كائهم وميولاتهم الاجتماعية والنفسية من جهة،ومن جهة أخرى  فان الثقافة التربوية الدينية الإسلامية تضمن وذ

السبل الكفيلة  لنجاع العملية التعليمية،من جلال ما تقدمه من توجيهات وإرشادات ونصوص تشريعية فيما 

لات وجود مواقف أو ظروف طارئة يخص التربية بصفة عامة،وكذا الطرق التي ينتهجها الأساتذة في حا

-التكلم بصوت عال-الأكل-التشويش(تصدر غالبا من قبل التلاميذ في شكل سلوكات غير مرغوب فيها 

فمن غير المنطق ولأول وهلة يصدر الأستاذ في حق ...)الدخول في مناوشات كلامية مع الأستاذ أو الزملاء

ن القسم واستعمال لغة تهكمية،بل يجب أولا الأخذ بعين هؤلاء التلاميذ أساليب عقابية كالقسوة والطرد م

في حد ذاته من حيث اعتباراته الشخصية و الاجتماعية والنفسية،وبالتالي السعي إلى ) المراهق(الاعتبار التلميذ

إصلاح الظرف الطارئ من خلال الحوار المؤدب معه،وعدم الاستخفاف به،حتى يتمكن   الأستاذ من إيجاد 

ل لطريقة معالجة مثل هذه الأوضاع وغيرها،وهذا ما تقر به الشريعة الإسلامية في تلك التعاملات الحل الأمث

.التي تربط ما بين الأستاذ والتلميذ في المعادلة التربوية  
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من خلال دراستنا واستخلاصنا للنتائج وجدنا بان التلاميذ في المرحلة الثانوية بمختلف مستوياتهم : ثالثا

 يزالون يتعرضون لأساليب العقاب والتي تحمل إشكال القسوة والاهانة والسخرية والتهكم في الدراسية لا

المعاملة،ما يدل على غياب الثقافة التربوية التعليمية لدى بعض الأساتذة،في حين أن الأمر يتعلق بإيجاد نوع 

ف الطارئة على مستوى الحصص من الفضاء التربوي المبني على الهدوء والتعقل والتعامل برزانة  مع الظرو

التدريسية،بينما وجدنا العكس من خلال دراستنا إلا في بعض الحالات،أين نجد أن الأستاذ يلجا إلى أساليب 

تحمل نوعا من الليونة وعدم السخرية في المعاملة،ما يؤدي في كثير من الأحوال إلى وجود اشتباكات عنيفة 

ء المعاملة التي تلقاها هذا التلميذ من طرف أستاذه،غالبا ما تحمل في تحصل بين الأستاذ والتلميذ مفادها سو

طياتها صور للعنف المعنوي كالسب والشتم واللغة التهكمية،وكذا للعنف المادي كالاشتباك بالأيدي والجسد في 

منظومة شكل مقابلة تبارز إن صح التعبير بين شخصين،وكان الأمور انقلبت عكسيا تماما بالنظر إلى  أسس ال

التربوية وما تحويه المناشير الوزارية من قوانين تمنع حصول هذه التجاوزات داخل المؤسسات التعليمية،إلا 

أن الواقع يكشف لنا من خلال دراستنا عن وجود مثل هذه الانزلاقات غير الأخلاقية والقانونية في وقت 

. التعليمية والتربوية في المجتمع عامةواحد،وبالتالي الخروج عن المسار أو الهدف المرسوم للعملية   

 

إن وجود تصنيفات أخلاقية مبنية على الأخذ بعين الاعتبار الأصول الجغرافية للتلاميذ والمستويات : رابعا

الاجتماعية الاقتصادية لهم وكدا المقاييس الاجتماعية التي تربط كلا من الأستاذ والتلاميذ،يعبر لنا من خلال 

جود فراغ كبير يتسم بالتمييز والمفاضلة في التعامل مع التلاميذ،من خلال ما يتمتع تلاميذ هذه الدراسة عن و

ذوي المكانة الاجتماعية الاقتصادية الغنية وذوي الأصول والانتماءات الجغرافية الحضرية من أساليب تعتمد 

ة أخرى وانتماءات جغرافية أساسا على التفاضل والتدليل مقارنة مع زملائهم من مستويات اجتماعية اقتصادي

ريفية،هذا ما يوضح لنا جليا عن وجود فوارق اجتماعية اقتصادية بين فئات التلاميذ وما يترتب عليه في 

المعاملات التي يتلقونها من طرف الأستاذ،ونحن نعلم لن التلميذ في المرحلة العمرية المتعلقة بسن المراهقة 

،ما يؤدي إلى الانتباه إلى أن هناك نوعا من المعاملة غير العادلة يكون مميزا للأمور التي تحدث من حوله

داخل الصف التعليمي بين كل التلاميذ،وهذا بدوره يؤدي إلى وجود استفزازات يصدرها التلميذ اتجاه الأستاذ 

 حتى يلفت انتباهه إليه في شكل صور تهريجية،أو الكلام بصوت عال فوق صوت الأستاذ،أو القيام بإيماءات

وإشارات مختلفة للفت الانتباه،وبالتالي يكون رد فعل الأستاذ عقابيا غالبا في مثل هذه الحالات  إما بطرده من 

القسم أو الدخول معه في كلام مشين ينم عن وجود نوع من السخرية والتقليل من قدر التلميذ،مما يؤدي في 

.الأخير إلى وقوع سلوكيات عدوانية عنيفة بين الطرفين  
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ليه فان لهذه التصنيفات الأخلاقية دورا كبيرا في إيجاد السلوكات العدوانية العنيفة داخل الصف التعليمي وع

وبالتالي داخل المؤسسة التعليمية والتي تكون معاكسة تماما لتوجهات المنظومة التربوية المبنية على تربية 

.ار المجتمعوتعليم جيل جيد يمكن له لن يقطع أشواطا كبيرة في تقدم وازده  

 

إن لأسلوب الإقناع والتوجيه دورا فعالا في الحد من ظاهرة عنف التلاميذ ضد الأساتذة في المرحلة : خامسا

،باعتبار إن أسلوب الإقناع )الأنا(الثانوية،لما له من تأثير ايجابي على شخصية الفرد ووقعه في النفس 

ه إلى طرق مسدودة سواء في حياته التعليمية أو والتوجيه مبني أساسا على مصلحة التلميذ في عدم وصول

،كما أن هذا الأسلوب عند استعماله يحتاج إلى علم وفن من حيث تحديد الوقت )المحيط الخارجي(الاجتماعية 

الذي نستخدمه فيه،فلا يمكن استخدامه مثلا من دون أن يوجد هناك ظرف طارئ يدعو لذلك،والمدى الذي 

يحمل في طياته زجرا أو أوامر ونواهي،بل يكون معتدلا في إعطاء صور من إتباع نستخدمه فيه ثانيا أي لا 

القدوة الحسنة والابتعاد عن ما يلحق الضرر بشخصية التلميذ في حد ذاته والإضرار التي تلحق 

.بغيره،والأسلوب الذي نستخدمه به ثالثا  

المنظومة التربوية وما (والقانون الوضعي إن إعطاء الأهمية البالغة لهذا الأسلوب يقر به الدين الإسلامي 

،لما له من تأثير ايجابي وفعال في رسم علاقات اجتماعية مبنية على )تحويه القوانين والمناشير الوزارية

الحوار التأديبي والاحترام المتبادل بين مختلف شرائح المجتمع وخاصة بين الأساتذة والتلاميذ داخل المؤسسة 

نه مبني أساسا على تلك العاطفة الوجدانية التي يشبه عاطفة الأم على ابنها،وبالتالي فان التعليمية وخارجها،لأ

القيام بأي خطوة اتجاه ظروف طارئة ومشاكل متعلقة بالنظام الداخلي للمؤسسة التعليمية يجب أساسا أن ينبني 

ى دعم تلك الطاقات الكامنة على أسلوب الإقناع والتوجيه والإرشاد العلمي العملي معا،حتى يكون محفزا عل

.وبعثها قدما في تطوير وازدهار المجتمع  

 ومن هنا يمكن القول بأننا حاولنا من خلال هذه الدراسة العلمية معرفة أهم الأسباب التي تكمن وراء هذه -

الظاهرة الاجتماعية الخطيرة والتي تفشت في النظام التربوي التعليمي بشكل كبير وفي مختلف الأطوار 

التعليمية،والخروج في الأخير بنتائج توصلنا إليها من خلال العينة المدروسة للمجتمع الأصلي،وتبقى النتائج 

.نسبية وقابلة للإثبات والنفي في دراسات أكاديمية علمية جديدة لاحقة  
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 التوصيات والاقتراحات

 

ينة ظروف التعليم بان هناك حالات من  لقد سمح لنا الاحتكاك بالوسط التعليمي الثانوي في الجزائر ومعا-

الاانتظام اتجاه مسائل سلوكية المرتبطة أساسا بأساليب الثواب والعقاب،حيث وجدنا أن هناك إفراط وتفريط 

في المعاملة اليومية التي يتلقاها التلاميذ من طرف بعض الأساتذة والتي لها آثار ايجابية وبالخصوص 

.سلبية في آن واحد  

 بنا إلى طرح بعض النقاط الأساسية على شكل اقتراحات وتوصيات تهم الجانب التربوي في هذا ما يدفع

الجزائر،خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأساتذة للتلاميذ وردود أفعالهم اتجاه هذه المعاملات التي تأخذ شكل 

:أساليب الثواب والعقاب  

 

ين التلاميذ والأساتذة في كل المراحل التعليمية  العمل على تهذيب وضبط أساليب المعاملة المتبادلة ب:أولا

التي يمر بها التلميذ وخاصة المرحلة الثانوية،لما هنالك من اثار سلبية كبيرة تظهر لنا جليا من خلال 

وجود أساليب  معاملة غير مرغوبة فيها من طرف التلاميذ،وهذا يكون بديلا عن الانشغال والحديث 

.ر المترتبة عنهاالمطول عن مشروعيتها والآثا  

 

 توعية الأساتذة خاصة في شكل لقاءات وندوات علمية تربوية تثقيفية تؤخذ البعد التربوي الأخلاقي :ثانيا

المتعلق بالسلوكات اليومية لهم اتجاه تلامذتهم في حالة وجود ظروف أو مواقف طارئة داخل الصف 

تلاميذ من كلا الجنسين من مرحلة حياتية صعبة التعليمي،والأخذ بعين الاعتبار كذلك ما يمر به هؤلاء ال

تتطلب الصبر والتحكم الجيد في تقدير وتسيير الأمور إلى الأحسن،وعدم اللجوء في كثير من الأحيان إلى 

).الأستاذ والتلميذ(أساليب عقابية تأديبية بالدرجة الأولى لان نتائجها ستكون وخيمة على كلا الطرفين   

من جهة،ومن جهة أخرى تعمل على إيجاد الوسائط ) لأستاذ(ندوات على تثقيف الفردوبالتالي تساعد هذه ال

).الثانوي خاصة(والبدائل التي من شانها التقليل أو الحد من ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية   

 

في شكل  التركيز على إيجاد ضبط داخلي يحكم العلاقة التي تربط الأساتذة بتلامذتهم،والتي تكون :ثالثا

قوانين وتوجيهات تربوية تأخذ رصيدها بشكل كبير من الاتجاه التربوي المؤسساتي من خلال المناشير 

 الوزارية،للعمل على إعطاء جو اكبر للتفاعل الصفي والذي يسمح بدوره بتطبيق محتوى البرامج والمناهج 
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كزا أساسا على التزام كل من الأساتذة البيداغوجية والعمل على إيصالها لجميع التلاميذ،وكل هذا يكون مرت

.والتلاميذ بالقوانين والتوجيهات التي تعنى بشأنهم  

 

تفعيل هيئة التفتيش المستمرة لمراقبة عملية سير العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية ،والعمل : رابعا

الأستاذ (لتعليمية على مواجهة ورفض كل الأفعال غير القانونية الصادرة من طرفي المعادلة ا

،والالتزام بحل المشاكل المتعلقة بالمناهج التعليمية أو تلك المتعلقة بالعلاقة التفاعلية الاجتماعية )والتلميذ

التي تربط التلميذ بالأستاذ بطرق سلمية تعتمد في مجملها على الحوار ،ومحاولة إقناع وتوجيه الفرد،بدلا 

.ي الأخير إلى نفوره من الأستاذ والتعليم معامن فرض عقوبات صارمة عليه قد تؤدي ف  

 

 تحلي الأساتذة بالمزيد من الرفق واللين في معاملاتهم لتلامذتهم،والصبر على تعليمهم وتوثيق :خامسا

العلاقة الاجتماعية الجيدة بينهما من خلال المؤسسة التعليمية التي تجعل من هؤلاء الأساتذة الفضاء 

عرفة ويضبط مناهج السلوكات التعليمية الذي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الإنساني الذي يحتضن الم

.والتلميذ  

 

 من الضروري تفعيل مؤسسات اجتماعية أخرى والمتمثلة في الأسرة والمسجد والإعلام المتعلق :سادسا

ت بشقيه التربوي خاصة في التوعية ومحاولة التقليل من انتشار ظاهرة العنف المتواجد داخل المؤسسا

من تربية دينية وأخلاقية تربوية تدخل ضمن ) التلميذ(التعليمية،وهذا من خلال ما تقدمه الأسرة للفرد 

تنشئته الاجتماعية،ودور المسجد من خلال المواعظ والدروس الدينية التي تقدم من قبل أئمة المسجد،وكذا 

هم القدوة الحسنة من خلال تعاملاتهم دور الإعلام في توجيه السلوكات الفردية للتلاميذ والعمل على إعطائ

اليومية داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها ضمن المحيط الاجتماعي،لأنه لابد من تكثيف الجهود لدى كل 

تلك المؤسسات الاجتماعية حتى تتمكن من إيجاد فضاء إنساني يتميز بالمعرفة وحسن المعاملة حتى يكون 

رف تلك المؤسسات الاجتماعية مستقبلا في شكل تفعيل العمل على هنالك ثمرة لهذا العمل المقدم من ط

.تنمية ورقي المجتمع من خلال الأفراد الذين تم تنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة وصحيحة  

 

 إن الدين الإسلامي باعتباره شريعة المجتمع الجزائري لا بد أن يكون مصدرا مهما في اخذ :سابعا

الأفراد فيما بينهم والمجتمع كذلك،خاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية القوانين والناهج التي يسير 

 والتربوية،لان الدين مبني أساسا على نظم تربوية لا يمكن للقوانين الوضعية التي تصدر من خلال الوزارة 
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 ووضع والمراسيم التنفيذية معاكستها،وعيه يجب القول بان هناك ربطا إلزاميا يكون بين الدين الإسلامي

الخطط والقوانين المنهجية الوزارية التي تدخل في نطاق القانون الداخلي للمؤسسات التعليمية،وما يصاحبها 

.بالتلاميذ) المدير والأساتذة والإداريين(من معاملات ثنائية تجمع الفريق التربوي   

جمع أفراد المجتمع في وما يلاحظ اليوم من الشرخ الكبير الذي يظهر ضمن العلاقات والمعاملات التي ت

جميع الميادين وخاصة الميدان التربوي والتعليمي،خير دليل على أن بعض النظم والقوانين لا تتوافق 

والتشريعات الدينية خاصة إذا علمنا أن كلا من الإقناع والتوجيه والاحترام المتبادل والحوار التأديبي هي 

تعاملات التي تجمع الأستاذ بالتلميذ،مع وجود اثر للعقاب،لكن من أساسيات الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بال

.دون الإفراط والتفريط في استعماله لما له من بعض الجوانب الايجابية في العملية التعليمية  

وفي الأخير نوصي بإجراء دراسات مقارنة بين آراء ونظريات علماء التربية المسلمين وعلماء التربية 

أساليب الثواب والعقاب في المؤسسات التعليمية وتباين مدى كل فئة من الفئتين من الغربيين حول ظاهرة 

نجاح في آراءهما ونظرياتها على الساحة الميدانية،من خلال ما يتم وضعه وفق البرامج والقوانين التي 

.تحكم المؤسسات التعليمية عامة،والعلاقات الثنائية بين الأستاذ والتلميذ خاصة  

ضا بإجراء دراسة علمية أكاديمية حول الآثار الناجمة عن منع العقاب في المؤسسات كما نوصي أي

التعليمية على مستوى الفرد والمجتمع،من خلال تلك النتائج المترتبة عن السلوكات التي تظهر لدى التلميذ 

.  من خلال إعفائه من العقاب،ومدى ملائمة الوضع الداخلي للجو التعليمي التربوي  
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 خاتمة

 

العنف ظاهرة اجتماعية عالمية لا تختص مجمع دون أخر بل موجودة في كل المجتمعات بنسب متفاوتة    

وبإشكال متنوعة،ومن أهم الظواهر التي يصاحبها العنف في المجتمع الجزائري الظاهرة التعليمية 

التعليمية وعلى رأسها الثانويات،والمتمثل التربوية،حيث نرى اليوم عنفا كبيرا وبمختلف أشكاله داخل مؤسساتنا 

.في ذلك العنف الموجه من قبل التلاميذ ضد الأساتذة  

فعنف هؤلاء التلاميذ ضد الأساتذة يظهر عندما يكون العقل غير قادر على الإقناع بان تصرف الأستاذ اتجاههم 

 هذا التلميذ على مجادلة الغير هو تصرف صائب،وبالتالي عدم القدرة على السيطرة والتحكم في الذات،فيعجز

خاصة إذا علمنا أن فترة المراهقة التي يمر بها هي مرحلة صعبة بمقارنتها مع المراحل العمرية 

الأخرى،وبالتالي ينجم عنه عدم التحكم في السلوك الصادر عنه في شكل عدوانية تسلط على الأستاذ نفسه،غير 

إلى أن العنف بصوره وأشكاله يأخذ بعدا واسعا داخل النظام أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد،بل يتعدى 

 ملايين تلميذ 08التعليمي وبالتالي داخل المجتمع ككل،باعتبار المنظومة التربوية اليوم تعبر بما يزيد عن 

وتلميذة من المجموع الكلي للمجتمع الجزائري،وبالتالي فان هذه الظاهرة الاجتماعية والتي باتت إلى السطح 

بحت محل اهتمام الكثير والعديد من الباحثين،حيث أنها تستحق الدراسة العلمية والمناقشة والتحليل،من اجل أص

معرفة أسبابها ونتائجها،وبالتالي البحث عن الميكانيزمات الأساسية التي تكون عبارة عن مفاتيح لفك هذه 

.مية والبحوث الميدانية المتكفلة بهاالظاهرة والتعمق فيها،وكذا إيجاد حلول لها من خلال المادة العل  

 إن ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية هي ظاهرة اجتماعية ناجمة عن تلك التغيرات التي شهدها -

المجتمع الجزائري في فترة التسعينات،وفي مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

لات في البناءات القاعدية لهذه الميادين وعلى رأسها البناء التربوي مما أدى إلى وجود اختلا...والتربوية

والذي عرف عدة انقلابات اجتماعية وثقافية وتربوية بالدرجة الأولى،ومع ما صاحب هذه التغيرات في 

القصور الوظيفي لمختلف مؤسسات التنشئة الاجتماعية للإفراد وعلى رأسها الأسرة مما أدى إلى حدوث 

.لشلل التربوي أثناء القيام بعملية التنشئة الاجتماعية لأبنائهانوع من ا  

غير أن العنف الممارس من قبل التلاميذ ضد الأساتذة في الطور الثانوي له أسبابه ودوافعه وعلى رأسها 

تلك الأساليب التي تحمل في طياتها الثواب والعقاب بمختلف أشكاله الصادرة من طرف الأستاذ والموجهة 

لتلاميذ،وما يصاحبه من ردود أفعال من قبل التلاميذ ضد الأستاذ ،وكذا الخصائص والفروق الفردية نحو ا

التي يأخذها الأستاذ بعين الاعتبار في تطبيقه لهذه الأساليب التربوية البيداغوجية،فالكثير من التلاميذ 

هانة والتجريح والتمييز يكونون ضحية لأساليب العقاب الموجهة ضدهم والتي تحمل مظاهر القسوة والا  
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الاجتماعي مقارنة مع زملائهم في الصف التدريسي والذين يتمتعون بنوع من المفاضلة والتدليل،ما يجعل 

في آخر الأمر أن الفئة الأولى منهم تصدر سلوكات انفعالية وعدوانية  غالبا كرد فعل عن تلك المعاملة 

 جهة أخرى كونهم تعرضوا لنوع من السخرية والاستهزاء القاسية التي تلقونها من الأستاذ من جهة،ومن

من الفئة الثانية،كل هذا يدفع بهم إلى إنتاج سلوكات عدوانية عنيفة ضد الأستاذ وبأساليب مختلفة منها ما 

.هو معنوي ومنها ما هو مادي  

في جعله فضاء ومن نظرة مقابلة نجد أن هذا الأمر هو منافي ومعادي تماما لما سطر له العمل التربوي 

إنساني واسع يحتضن المعرفة العلمية ويضبط مناهج السلوك التعليمي الذي يجب أن يتحلى به الأستاذ 

والتلميذ،ولا يكون هذا الأخير إلا إذا تم ربط النظم التربوية التعليمية بالتشريعات الدينية الإسلامية والتي 

العلم والثقافة والتمدن والتحضر الذي يظهر في تتلاءم والأهداف المسطرة لها في جعل جيل مبني على 

السلوكات اليومية لأفراد مجتمعه،وبالتالي يبقى هناك عجز ظاهر في النظام التربوي  التعليمي عامة،على 

انه لا يمكن له الحد أو التقليل من هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة والتي نراها اليوم ترتبط بالعمل 

 إذا تم وضع الأطر والقوانين حسب ما يقتضيه الدين الإسلامي من جهة وما التربوي بشكل كبير،إلا

.تقتضيه السلوكات التعليمية في القوانين الوضعية من جهة أخرى  
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علاقة عادية     علاقة حسنة     علاقة جيدة      علاقة سيئة

ما هو أسلوب المعاملة التي يتبعها أستاذك غالبا معك؟

طبيعي      متوتر     قاسي       عنيف     

كيف يتم تسيير جو الدروس غالبا؟

مكتئب      جو مليء بالتفاعل والمشاركة        جو عادي      جو

..............................................................اخري



عندما تتصرف بأسلوب غير لائق داخل القسم بدون قصد،ما هو رد فعل أستاذك اتجاهك؟

يطردك من الصف    يثير حفيظتك     يهينك بشدة     يضربك    ينصحك  

................................................................أخرى

كيف يكون رد فعلك اتجاه هذا الأسلوب؟

لا ترد عليه بالرغم من انك اخطات بغير قصد      تدخل في نقاش حاد معه  

تترك القسم وتخرج     تمارس ضده أسلوب عدواني عنيف 

:ات حول الفرضية الثانيةبيان-  III

-اعتماد الأساتذة على أسلوب المفاضلة بين التلاميذ يكشف عن التزامهم بتصنيف أخلاقي

.اجتماعي للتلاميذ

هل في قسمك زملاء من مختلف الشرائح الاجتماعية الاقتصادية؟

نعم                 لا                   

...............................................الشرائح؟فيما تتمثل صفات هذه

..............................................................................

هل يتعامل أستاذك بأسلوب واحد مع كل زملائك؟

نعم           لا            أحيانا    

كيف تكون هذه المعاملة؟ 

سوية         غير سوية        المفاضلة والتمييز العنصري    

......................................................................أخرى

إذا كانت إجابتك بأسلوب المفاضلة والتمييز العنصري،هذا يعني انه يفضل ويميز شخص عن 

.أخر

........................................................اشرح كيف ذلك؟

بمقياس ماذا يمارس الأستاذ أسلوب التمييز العنصري والمفاضلة هذه



بمقياس المكانة الاجتماعية للتلميذ      بمقياس القرابة التي تجمعه به   

بمقياس المستوى الدراسي الجيد الذي يتمتع هبه التلميذ    

...................................................................أخرى

ما هو رد فعلك اتجاه أستاذك إذا فضل وميز صديقك عنك؟

لا تتحدث معه وتقاطعه    تبرز مكانتك داخل القسم بلفت الأنظار إليك عن طريق محاولتك 

للمشاركة في الدرس    تكتم هذا الشعور وتترجمه على شكل عدوان ضد أستاذك      

تحضر حصته الدراسيةلا

:بيانات حول الفرضية الثالثة IV

تسبب طريقة معاملة الأساتذة لتلامذتهم على أساس الإقناع والتوجيه ردود فعل سلوكية غير 

.عنيفة من قبل التلاميذ

هل كل الأساتذة لهم تصرف مشابه معك؟

نعم        لا        بعضهم فقط      

العنف مع من يقلل من ذاتك من بين زملائك؟هل تمارس

نعم        لا      مع بعضهم فقط         

غالبا ما طبيعة تصرفك مع الأستاذ الذي يهينك أمام زملائك؟

................................................................

لتفاديهم العنف ضدهم حتى ولو اخطئوا أهناك البعض من الأساتذة الذين يتفادون اهانة التلاميذ

معهم بقصد أو بدون قصد؟

نعم                     لا                       بعضهم      

ما هو جوهر اختلاف أسلوب هؤلاء الأساتذة مع غيرهم من الأساتذة الذين يقومون باهانة 

التلاميذ داخل القسم؟

ولة مواجهة الأخطاء معهم بأسلوب متفهم      لديهم ضمير مهني صاح     محا



غالبا ما يقدمون لنا نصائح وتوجيهات حتى لا نكرر أخطائنا معهم     يتركون لنا فرصة 

مراجعة أنفسنا بأنفسنا     محاولة إقناعنا بان هذا الأسلوب غير لائق دون أن يجرحوا 

مشاعرنا أو يحرجوننا أمام الزملاء                 
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